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الافتتاحية

تمــر الجهتــان التمثيليتــان للمعارضــة 
الوطنــي،  )الائتــلاف  الســورية 
بأســوأ  المؤقتــة(،  والحكومــة 
ــن  ــدا ع ــلاق، فع ــى الإط ــا عل حالاتهم
مكونــات  بيــن  الحــادة  الخلافــات 
بســبب  وككتــل  كأفــراد،  الائتــلاف 
تبعيــة معظــم هــذه المكونــات لــدول 
تختلــف سياســاتها ومصالحهــا بشــأن 
ــر  ــة خــلاف ظه ــف الســوري، ثم المل
ــذات الأســباب  ــرة، ل ــرة الأخي ــي الفت ف
ــن  ــة وبي ــي ككتل ــلاف الوطن ــن الائت بي
الحكومــة المؤقتــة، بــدأ هــذا الخــلاف 
مكونــات  مــن  جــزء  بيــن  كخــلاف 
الائتــلاف وتشــكيلة الحكومــة المؤقتــة 
الثقــة،  لأخــذ  عليــه  طرحــت  التــي 
ــلاف  ــى خ ــل إل ــلاف ليص ــور الخ وتط
لأخــذ  منهمــا  كل  وســعي  وجــود، 
ــش  ــى حســاب تهمي ــر عل ــدور الأكب ال
إلــى  وصــل  الــذي  الأمــر  الآخــر، 
تعطيــل الكثيــر مــن القــرارات وضعــف 
الطرفيــن، لدرجــة اســتفزت  فعاليــة 
حتــى الــدول التــي يتبعــون لأجنداتهــا، 
ــا  ــد دعمه ــدول لتجمي ــع بعــض ال مادف
لــكلا الطرفيــن ليصلــوا لمرحلــة العجــز 
عــن تأميــن رواتــب لهــم ودفــع رواتــب 

موظفيهــم. 
اعتمــدت  الجهتيــن  بيــن  والمعركــة 
ســلاحا وحيــدا هــو الداخــل الســوري، 
تبــذلان  الجهتيــن  كلا  تــزال  لا  إذ 
قصــارى جهدهمــا للإيحــاء بارتباطهما 
بالداخــل، فالائتــلاف الــذي كان برنامج 
رئيســه هــادي البحــري التوجــه نحــو 
الداخــل لــم ينجــح طــوال فتــرة رئاســته 
برنامجــه  أهــداف  مــن  أي  بتحقيــق 
الــذي طرحــه، فحتــى الملتقــى الوحيــد 
اســم  تحــت  الائتــلاف  نظمــه  الــذي 
ملتقــى الداخــل، حقــق نتائــج عكســية 
إذ تبــرأت منــه معظــم فعاليــات الداخــل 
لناشــطي  اجتمــاع  بأنــه  واتهمتــه 

ــا. تركي
فيمــا طرحــت الحكومــة المؤقتــة فكــرة 
ــى محافظــة  ــة إل ــل الحكومــة المؤقت نق
حلــب فــي الجــزء الــذي تســيطر عليــه 
الطــرح  إلــى  اســتنادا  المعارضــة، 
التركــي القائــم علــى إنشــاء منطقــة 
أمنــة فــي شــمال ســورية، وهــو طــرح 
التركــي  الطــرح  بتطبيــق  مشــروط 

ــا. ــر وارد حالي ــه غي ــدو أن ــذي يب ال
عليــه  تســتند  الــذي  الداخــل  ويبــدو 
المعارضــة فــي معاركهــا غيــر مكتــرث 
بــكل تلــك المعــارك وتتعامــل معظــم 
التمثيليــة  الجهــات  مــع  فعالياتــه 
فــي الثــورة كمصــدر لتمويــل بعــض 
الأحــوال،  أحســن  فــي  النشــاطات 
ــة  ــات المدني ــم الفعالي ــرى معظ ــا ت فيم
والعســكرية أن تلــك الجهــات لا تمثلهــا 
عــن  منفصلــة  فيهــا جهــات  وتــرى 
واقــع الثــورة تســعى لتحقيــق مكاســب 
ــر  ــورة، الأم ــاب الث ــى حس ــة عل خاص
الــذي يبُقــي تلــك الجهــات غيــر قــادرة 
فعليــا علــى اتخــاذ قــرار يتعلــق بالداخل 
ــه. ــة عن ــرار بالنياب ــأي ق ــزام ب أو الالت

ــارك المعارضة  مع
والتســلح بالداخل

عبسي سميسم 

ــقية،  ــع الدمش ــهر الجوام ــد أش ــل أح ــد مدخ عن
ــي  ــي” ف ــن عرب ــن ب جامــع “الشــيخ محــي الدي
ــل  ــة قبي ــف عشــرات الصبي ــة، يق حــي الصالحي
آذان العشــاء بقليــل، منتظريــن الدخــول إلــى 
احتفاليــة المولــد النبــوي، وهــم يهتفــون، “ 
الجيــش”، و” الله ســورية بشــار  الله محيــي 
وبــس”،  بينمــا يحيــط بوابــة الجامــع شــبَّانٌ 

يحملــون الســلاح، ويرقبــون كل ماحولهــم.
ــن بالمناســبة مــن ســكان  ــاد بعــض المهتمي اعت
مدينــة دمشــق الاحتفــالَ فــي المســاجد والبيوت، 
إذ يشــدّ بعــض أهالــي الأحيــاء الشــعبية فــي 
المدينــة أعلامــاً ملونــة لتســجيل عبــارات مــدح 
للنبــي محمــد، كتــب علــى بعضهــا “المرســل 

ــن”. ــة للعالمي رحم
خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة، لــم يغــب العلــم 
ــة   ــن عــن زين ــن الخضراوتي الأحمــر ذو النجمتي
الشــريف،  النبــوي  المولــد  بعيــد  الاحتفــالات 
وشــاركته فــي هــذا العــام صــور بشــار الأســد، 
ــة  ــذ الحملــة الانتخابي ــوارع من ــأ الش ــي تم الت
الرئاســية الأخيــرة فــي حزيران/يونيــو الماضي.  
تغيــب الزينــة هــذا العــام عــن الأحيــاء الدمشــقية 
الجامــع  كمحيــط  دمشــق،   وســط  القديمــة 
الأمــوي وحــي البزوريــة الــذي اشــتهر ببيــع 
ــرخ  ــن تص ــي الأربعي ــيدة ف ــد، س ــكاكر المول س
بأحــد الباعــة : “ إي وبلاهــا هالضيافــة” حينمــا 
تعــرف ثمــن الملبــس الــذي تضاعــف لثــلاث 

ــنتين. ــذ س ــرات من م
 فــي هــذه الذكــرى ومنذ انــدلاع الثورة الســورية 

فــي آذار/ مــارس 2011 ، لــم يحتضــن الجامــع 
الأمــوي الاحتفــال الــذي يحضــره الرئيــس الأســد 
وترعــاه وزارة الأوقــاف فــي دمشــق. آخــر مــا 
حضــره الأســد فــي الأمــوي لهــذه الذكــرى كان 
احتفــالاً فــي 15 شــباط / فبرايــر 2011 والــذي 
مــن  القريــب  الحريقــة  حــي  احتجــاج  ســبق 
ــد  ــيخ محم ــه الش ــب في ــن، وخط ــوي بيومي الأم
ســعيد رمضــان البوطــي الــذي عــرف حتــى 
مقتلــه فــي تفجيــر وســط أحــد جوامــع دمشــق، 
بدعائــه لأســد والحــض علــى الالتفــاف حولــه.
إلــى  الأســد  حضــور  تحــوّل  المقابــل،  فــي 
ــض  ــه بع ــاق مايصف ــن نط ــرج م ــم تخ ــاجد ل مس
المعارضيــن الســوريين بالمربــع الأمنــي وهــي 

مســاجد “الروضــة “، “الحمــد”، و”الأفــرم” فــي 
المهاجريــن الــذي احتضــن احتفــال العــام الحالــي.
 كثيــراً ماوصفــت المعارضــة الســورية مشــاركة 
الأســد بالمفبركــة، وأشــد انتقاداتهــم كانــت عــام 
2013 وتحديــداً حــول ظهــور صــور ضمــت 
الأســد مــع “زينــو بــري” عضــو مجلس الشــعب 
ــب،  ــي حل ــال بشــهرين ف ــل الاحتف ــل قب ــذي قتُ ال
ــات  ــد تعليق ــور الجدي ــق الحض ــم يل ــن ل ــي حي ف
الذيــن  المعارضيــن،  الناشــطين  مــن  كثيــرة 
شــككوا منــذ أقــل مــن أســبوع فــي زيــارة لأســد 
قالــت القنــوات الإعلاميــة التابعــة للنظــام، إنهــا 
ــن  ــة لعناصــره المتمركزي ــروح المعنوي ــع ال لرف

ــر، شــرقي دمشــق.  فــي حــي جوب

احتفالات خجولة بعيد المولد النبوي في دمشق
هاجر الصوفي

الشرق والحك والظفر

مــع تزايــد عمــر الأزمــة فــي ســوريا، يتفاقــم حجــم الكارثــة التــي لحقــت 
ــة، أن  ــة الأزم ــذ بداي ــادة، من ــرت الع ــث ج ــاً، حي ــرياً واقتصادي ــا بش به
ــف المنظمــات  ــر لمختل ــي تقاري ــامٍ ف ــى أرق ــاة الســوريين إل تتحــول معان
الدوليــة، الاقتصاديــة منهــا والاجتماعيــة، تعكــس هــذا الواقــع المريــر. 
فمــن يســتعرض فــي مطلــع العــام الجديــد بعــض ما ورد فــي تلــك التقارير 
ــه، ســيعي مــا يحــدث مــن  ــذي يقــف في ــاً كان الجانــب ال ــة، أي الاقتصادي
ــي  ــاج ف ــع الإنت ــع تراج ــة م ــم الكارث ــي، وحج ــاد الوطن ــاق للاقتص إره
مختلــف القطاعــات، وبلــوغ الخســائر مليــارات مــن الــدولارات، وتدميــر 

كبيــر للبنيــة التحتيــة.
وكان مــن أكثــر التقاريــر دقــة وشــمولاً للوضــع الســوري تقريــر اللجنــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا )الإســكوا(، حيــث لفتــت فيــه إلــى 

انخفــاض حجــم الناتــج المحلــي الإجمالــي..

فــي وقــت كان الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
انتخابيــة لاختيــار  معــارك  يخــوض  والمعارضــة 
ــاك  ــت هن ــلاف، كان ــع للائت ــو الراب ــد ه ــس جدي رئي
معــارك أخــرى مــن نــوع آخــر، ســماها قائــد "جيش 
الإســلام" زهــران علــوش "تطهيــر البــلاد مــن 
رجــس الفســاد"، فــي إشــارة إلــى "جيــش الأمــة" 

ــع لـــ "الجيــش الســوري الحــر". التاب
فــي  الجمعــة  يــوم  وبــدأت اجتماعــات الائتــلاف 
ــف  ــث الموق ــدف بح ــا، به ــطنبول بتركي ــة اس مدين
مــن مبــادرة المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا ســتيفان 
ديمســتورا، وكذلــك تحديــد الذهــاب إلــى مؤتمــر 
ــى أن تحمــل الســاعات  موســكو 1 مــن عدمــه، عل
الأخيــرة مــن يــوم الأحــد انتخــاب هيئــة جديــدة 

للائتــلاف الوطنــي.
وفــي حيــن لــم يصــدر حتــى الآن قــرارٌ فيمــا يخــصّ 
حضــور الائتــلاف لاجتماعــات موســكو التــي ســتعقد 
فــي الســادس والعشــرين مــن الشــهر الجــاري، فــإن 
ــس  ــة كرئي ــد خوج ــوا خال ــلاف انتخب ــاء الائت أعض
جديــد، وهشــام مــروة ونغــم القــادري نوابــاً لــه فيمــا 
تــم انتخــاب يحيــى مكتبــي أمينــاً عامــاً للائتــلاف 

الوطنــي. 
وأفــادت مصــادر خاصــة فــي الائتــلاف لـــ "صــدى 
الشــام" بــأن "الهيئــة العامــة للائتــلاف شــكلت 
لجنتيــن، تتولــى الأولــى دراســة الوضــع مــن مؤتمــر 
موســكو، فــي حيــن تأخــذ الثانيــة علــى عاتقهــا 

ــرة". ــي القاه ــع ف ــة الوض دارس
الخارجيــة  وزيــر  "نائــب  أن  إلــى  وأشــارت 
فــي  موجــود  بوغدانــوف  ميخائيــل  الروســي 
ــة  ــلاف لجه ــى الائت ــط عل اســطنبول بهــدف الضغ
إلــى  مشــيرةً  المؤتمــر"،  إلــى  الذهــاب  قبــول 
ــلاف  ــوف وعضــو الائت ــن بوغدان ــم بي "اتصــال ت
بــدر جامــوس، والــذي رد بــأن الموقــف لا يصــاغ 

فــردي". بشــكل 
إلــى  للذهــاب  موقــف  اتخــاذ  يعيــق  مــا  وحــول 
ــت عــدم ذكــر  ــي فضل ــت المصــادر الت موســكو، لفت
ــي  ــات، يأت ــن التخوف ــة م ــاك جمل ــأن "هن اســمها ب
علــى رأســها عــدم وجــود ســقف زمنــي واضــح ولا 
أهــداف ولا رؤيــة ولا ضمانــات ورعايــة دوليــة، 
وتعطيــل روســيا لثلاثــة قــرارات ســابقة فــي مجلــس 
ــم النظــام الســوري، فضــلاً عــن دعمهــا  الأمــن تدي

ــلاح". ــلال والس ــه بالم ل
وتابعــت المصــادر بــأن "هنــاك تخوفــات كذلــك علــى 
مســتوى الائتــلاف ذاتــه، وتتعلــق بخــوف الائتــلاف 
مــن ذوبانــه فــي حــال وافــق علــى الذهــاب الــى لقــاء 
ــل،  ــن فصي ــر م ــة بأكث ــل المعارض ــكو، وتمثي موس
ــل  ــو الممث ــف1 ه ــي جني ــلاف كان ف ــث أن الائت حي
ــي  ــكو يعن ــى موس ــه إل ــن أن ذهاب ــي حي ــد، ف الوحي
أنــه طــرف ضمــن أطــراف معارضــة أخــرى، كهيئــة 

ــاء الدولــة". ــار بن التنســيق الوطنيــة وتي
ــاك  ــه "هن ــى أن ــارت المصــادر إل ــل، أش ــي المقاب ف
رغبــة مــن أعضــاء عــدة فــي الائتــلاف بالذهــاب إلى 
مؤتمــر القاهــرة، وأكــدت أنــه يأتــي تمهيــداً لمؤتمــر 

موســكو، لكنــه ليــس بضغــط منهــا، وهــو ضــرورة 
وليــس مطلــب مــن أي دولــة، إلا أن المشــكلة تكمــن 
فــي أن القاهــرة تقــارب الأزمــة الســورية وفــق 
ــلمين  ــوان المس ــتبدعت الإخ ــك اس ــتها، ولذل سياس

مــن قائمتهــا".
ــالات  ــن الاغتي ــلة م ــد سلس ــرى، وبع ــة أخ ــن جه م
منــذ  الأمــة"  "جيــش  قــادة  مــن  عــدداً  طالــت 
ــش الإســلام"، زهــران  ــد "جي ــن قائ تأسيســه، أعل
علــوش، انتهــاء العمليــات العســكرية لحملــة ســماها 
ــة  ــي مدين ــاد" ف ــس الفس ــن رج ــلاد م ــر الب "تطهي
ــادة ومجاهــدي جيــش الإســلام  ــا، شــاكراً كل ق دوم
الذيــن "ســهروا ليلتهــم ثــم أصبحــوا المفســدين 

ــم". ــت عليه ــد قض ــن حدي ــة م بضرب
ــي  ــو صبح ــا"، أب ــواء شــهداء دوم ــد "ل وكان قائ
طــه، قــد أعلــن فــي التاســع عشــر مــن الشــهر 
ــام  ــن نظ ــة" ضم ــش الأم ــكيل "جي ــي، تش الماض
"إســقاط  بهــدف  تنظيمــي،  سياســي  عســكري 
ووحــدة  المدنييــن  وحمايــة  ورمــوزه،  النظــام 
التــراب الســوري، وتنســيق العمــل العســكري مــع 
كافــة الفصائــل والقيــادات ضمــن جســم واحــد، 
يخلصــون بــه إلــى قيــادة عامــة موحّــدة علــى 
ــد  ــا كإعــلان جدي ــدا حينه ــا ب أرض ســورية"، فيم
فــي وجــه القيــادة العســكرية الموحــدة فــي الغوطــة 

الشــرقية.

تفاصيل صفحة 09

تفاصيل صفحة 06

تفاصيل صفحة 02

خالد خوجة رئيساً جديداً للائتلاف الوطني ) عن موقع الائتلاف(

الائتلاف ينتخب رئيساً جديداً
"جيش الإسلام" يقول إنه "طهر البلاد من رجس الفساد"

صدى الشام ـ خاص

كل عام والوضع السوري "أسوأ"
أحمد العربي

أسباب البقاء والتمدد
تنظيــم الدولة.. إدارة اســتراتيجة للأرض 
الســوريين مــن  مســتمرة  ومبايعــات 

ــة  ــاروت"، أيقون ــط الس ــد الباس ــة مبايعة"عب ــت حادث فتح
البــاب  الدولــة مــن عدمهــا،  لتنظيــم  الســورية،  الثــورة 
ــد مــن التســاؤلات حــول حجــم  ــه أمــام العدي ــى مصراعي عل
ــم، ومــدى  ــات ينعــم بهــا التنظي ــي ب ــة الشــعبية، الت الحاضن
تغلغــل فكــر التنظيــم فــي الســاحة الســورية. ولــن نصــم 
آذاننــا، أو نتعامــى عمــا نــراه أمامنــا، مــن مــد شــعبي يحظــى 
بــه تنظيــم الدولــة الإســلامية “داعــش”، فــوق بعــض 
ــد تحــول  ــوذه، فق ــن نف ــع ضم ــي تق الأراضــي الســورية الت
هــذا التنظيــم رويــداً رويــداً مــن تنظيــم دخيــل، وبأعــداد 
ــم ســوري يحظــى  ــى تنظي ــة، إل ــن جنســيات مختلف ــة م قليل

ــق. ــك المناط ــاء تل ــن أبن ــد الآلاف م بتأيي
ومــع عــدم التوصــل إلــى حلــول لأزمــة الســورية، مقابــل 
ازديــادٍ وارتفــاعٍ فــي حجــم الظلــم التــي يتعــرض لــه الشــعب، 
وإحبــاطٍ لــدى البعــض مــن تحقيــق انتصــار علــى النظــام، الــذي 
أســهم عبــر تصرفاتــه الطائفيــة، ومنــذ اليــوم الأول مــن عمــر 
الثــورة الســورية، فــي تقويــة شــوكة هــذا التنظيــم، حتــى باتــت 

الحــركات الأصوليــة هــي المســتفيد الأول..

مصطفى محمد ـ حلب

سلامة كيلة:
ــم رددت لأصدقائي  »ك
الســوري  الشــعب  أن 
ســيثور ولــم يصدقــوا«
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 
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ــح  ــم. أصب ــزاد التنجي ــاد م رأس الســنة مناســبة لانعق
ويتعلقــون  والفواكــه  الموالــح  يضعــون  العــرب 
ليســمعوا  ســنة  رأس  كل  مــع  التلفــزات  بشاشــات 
لأقــوال حضــرة الضابــط، عفــواً حضــرة المنجــم، أنــا 
آســف، حضــرة المتوقــع.. لا يقــال حضــرة المنجــم لأن 
هنــاك قــول شــعبي رفــع إلــى مرتبــة الحديــث يقــول: 
"كــذب المنجمــون ولــو صدقــوا"، وحكــم المنجــم 
بحســب الشــريعة الســلفية القتــل. وعندمــا شــاع الشــك 
بهــذا الحديــث لأن "الصــدق" صفــة ذميمــة لا تقتــرن 
ــاء("  ــوا )بالف ــح "صدف ــا لتصب ــم تعديله ــم، ت بالمنج
ــوا لا  ــا صادف ــائع، تصويبه ــوي ش ــأ لغ ــوا خط وصدف
يمكــن أن يــرد فــي حديــث، ومازلنــا بانتظــار التعديــل 

ــد..  الجدي
الجميــع يعــرف أن صاحــب التوقعــات علــى الشاشــات 
العربيــة هــو حضــرة الضابــط، والجميــع يعــرف مــن 
هــو حضــرة الضابــط الــذي كتــب هــذه التوقعــات، ولعل 
هــدف المشــدودين إلــى شاشــات التلفــزة لمشــاهدة 
التوقعــات هــو معرفــة مــا يريــد قولــه حضــرة الضابــط 

فقــط.. 
بعــد الانقســام الإعلامــي العربــي، لــم يعد هناك وســيلة 
إعلاميــة يمكــن تســميتها محايــدة أو موضوعيــة، 
وهكــذا فقــد انقســم المنجمــون بانقســامات الفضائيات. 
فــلا يمكــن لقنــاة تمولهــا إيــران أن تقــول بــأن الأســد 

لــن ينتصــر، والعكــس صحيــح. 
فــي تركيــا تخلـّـص النــاس -أقصــد الإعــلام- مــن قضية 
التنجيــم، وعندمــا أقــول تخلصــوا مــن قضيــة التنجيــم 
لا أقصــد أنهــم تخلصــوا مــن الأبــراج، فهــذه مازالــت 
ــاس جرعــات مــن الأمــل بالمــال  راســخة وتعطــي للن
والحــب والنجــاح. ولكــن هنــاك قضيــة أخــرى رائجــة. 
ففــي الأســبوع الأخيــر مــن العــام كانــت موضوعــات 
"تحليــل"  أو  "قــراءة"  بغالبيتهــا  الزوايــا  كتـّـاب 

لتطــورات الأحــداث فــي العــام الجديــد. 
فلكيــاً،  نفســه خبيــراً  يســمي  مــن هــؤلاء  أحــد  لا 
ولكنهــم يقدمّــون قــراءاتٍ تســتحق المتابعــة، وعندمــا 
نقرؤهــا كلهــا نجــد أن الانقســام لــم يعــد محصــوراً فــي 
العالــم العربــي، بــل ســرى إلــى تركيــا أيضــاً، وتنــاول 

ــة.  ــة والخارجي ــاع الداخلي الأوض
اعتمــاداً علــى المُصالحــة القطريــة المصريــة، اعتبــر 
البعــض أن أمــام تركيــا طريقيــن لا ثالــث لهمــا أولهمــا 
ــف  ــا التحال ــران وثانيهم ــع إي ــف م ــي تحال ــول ف الدخ
مــع الســعودية. وبمــا أن التحالــف مــع إيــران مفروش 
بالأشــواك إذا لــم تنتــه قصــة برنامجهــا النــووي، رجح 
المتوقعــون أي المحللــون تراجــع تركيــا عــن مواقفهــا 
تجــاه مــا يجــري فــي العالــم العربــي، وانضمامهــا 
المصــري  الســعودي  "الحلــف  أســموه:  مــا  إلــى 
الإســرائيلي"، وبمناســبة ذكــر إســرائيل فــي هــذا 
الحلــف، فهــي لا تشــكل بالنســبة إلــى غالبيــة الشــعب 
التركــي حساســية كمــا تشــكلها لنــا نحــن العــرب، أي 
أن هــذه العبــارة لا يقُصــد بهــا الإســاءة للســعودية أو 
ــح  ــو مدي ــل ه ــة، ب ــة التركي ــة الرؤي ــن زاوي ــر م مص

لهــذا الحلــف. 
الرســمي  الإعــلام  دخــول  فــإن  أخــرى  مــن جهــة 
ــي  ــن أخوان ــي بي ــى خــط الانقســام العرب ــي عل المغرب
ــوان  ــكر الأخ ــى معس ــه إل ــي، وانضمام ــر أخوان وغي
ــات  ــط أوراق التوقع ــاً، خل ــي انقلابي بتســميته السيس
مــن جديــد. وبالطبــع كل مــن يســمي السيســي انقلابيــاً 
فهــو أخوانــي حتــى لــو كان بوذيــاً، مثلمــا كل معــارض 
لنظــام الولــي الفقيــه فــي العالــم العربــي هــو تكفيــري 
حتــى لــو كان زردشــتياً.. وبنــاء علــى هــذه المفاجــأة 
التــي فجرهــا "مولانــا الإمــام المؤيــد بــالله أميــر 
المؤمنيــن صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس"، 
واتخــاذ هــذا الموقــف إبــان زيــارة قــام بهــا إلــى تركيــا 
مــع وفــد مغربــي كبيــر، طُرحــت توقعــات أخــرى تفيــد 
بــأن لــدى تركيــا طريقــاً ثالثــاً هــو الاتفــاق مــع المغرب 

ــة أخــرى..  ــد اســتقطاب دول إقليمي ــن أن يعي يمك
بنــى المتنبئــون كتــاب الزوايــا علــى التقــارب الروســي 
التركــي الكبيــر مؤخــراً توقعــات أخــرى. وربــط هــؤلاء 
ــام"  ــة الســورية والنظ ــموه "المعارض ــا أس ــاء م لق
فــي موســكو وتأييــد تركيــا لهــذا اللقــاء بانفــراج فــي 
الموقــف الســوري فــي العــام الجديــد، وإمكانيــة إيجــاد 

حــل سياســي يرضــي الأطــراف كلهــا. 
أحــد المقربيــن جــداً مــن مراكــز القــرار الأمريكيــة 
ــح  ــة الســورية ينتهــي بصل ــي الأزم ــاً ف ــع انفراج توق
بيــن مــا يســميه المعارضــة والنظــام، ولكنــه فــي 

ــش..  ــوة داع ــاد ق ــع ازدي ــه توق ــت نفس الوق
آمــال  تعكــس  الأغلــب  علــى  السياســية  القــراءات 
التلفــزات  توقعــات  ومثلمــا  المتنازعــة،  الأطــراف 
ــه  العربيــة تعكــس رغبــة حضــرة الضابــط الــذي يمثل
ــات الأطــراف  ــس رغب ــلات تعك ــإن التحلي ــع، ف المتوق
السياســية التــي يمثلهــا المحللــون.. مــا لفــت نظــري، 
وتوقفــت عنــده هــو توقــع )تحليــل( الصحفــي القريــب 
مــن مركــز القــرار الأمريكــي والــذي توقـّـع صلحــاً بيــن 
النظــام والمعارضــة فــي ســورية إضافــة إلــى ازديــاد 
قــوة داعــش خــلال العــام الجديــد. فهــو علــى الأغلــب 

ــدم الحــل..  ــة بع ــة الأمريكي يعكــس الرغب

تنجيم وتحليل.. وآمال

بينمــا كان طيــران النظــام الحربــي يــوم 
الأحــد الماضــي، يشــنّ غاراتــه اليوميــة 
ــرقية  ــة الش ــي الغوط ــا ف ــة دوم ــى مدين عل
ــدثّ الرســمي  ــن المتح ــف دمشــق، أعل بري
باســم "جيــش الإســلام" التابــع لـــ "القيادة 
ــي الغوطــة الشــرقية"،  ــدة ف العامــة الموحّ
علــى  القضــاء  الشــامي،  الرحمــن  عبــد 
“جيــش الأمّــة” فــي المدينــة، وســط تــوارد 
أنبــاء عــن مقتــل قائــد الجيــش، أبــو صبحــي 

طــه.
الطيــران الحربــي أوقــع يومهــا ثلاثــة قتلــى 
ــم  ــن بينه ــى، م ــن، وعشــرات الجرح مدنيي
أطفــال، بعدمــا اســتهدف بغــارة المبانــي 
مــع  بالتزامــن  المدينــة،  الســكنية وســط 
الحواجــز  مــن  الهــاون  بقذائــف  قصــف 
ــك  ــرة. وكلّ ذل ــة المحاص ــة بالمدين المحيط
لــم يمنــع "جيــش الإســلام" مــن مواصلــة 
حمــلات دهــم مقــرات "جيــش الأمّــة"، التي 
بدأهــا فجــر اليــوم ذاتــه، بعدمــا أعلــن حملــة 
لـــ "تطهيــر البــلاد مــن رجــس الفســاد" كما 

ــا. ــق عليه أطل
ــش الإســلام"  ــد "جي ــوش، قائ ــران عل زه
و"الجبهــة الإســلامية"، لــم يتــوانَ بــدوره 
ــه  ــكل مقاتلي ــكر ل ــات الش ــه كلم ــن توجي ع
الذيــن، وحســب مــا غــرّد علــى حســابه 
الرســمي فــي "تويتــر"، "ســهروا ليلتهــم، 
ــد  ــوا المفســدين بضربــة مــن حدي ثــم صبحّ

ــم". قضــت عليه
"صــدى  لـــ  أوضحــت  محليــة،  مصــادر 
الشــام" أنّ "عناصــر مــن جيــش الإســلام، 
هاجمــوا فجــر الأحــد مقــرّات جيــش الأمّــة 
فــي دومــا، فــدارت معــارك عنيفــة بيــن 
ــدات الغوطــة  ــن، ســمعتها معظــم بل الطرفي
أبــو صبحــي  المحيطــة، اختفــى خلالهــا 

طــه، وســط تضــارب الأنبــاء عمّــا لــو كان 
معتقــلاً أو مقتــولاً، وأمّــا بقيــة عناصــره 
ــم ســلمّوا  ــن، أو أنهّ ــوا هاربي ــا زال ــا م فإمّ
وعــد  الــذي  الإســلام،  لجيــش  أنفســهم 
معاملــة  نفســه  يســلمّ  مــن  كل  بمعاملــة 

حســنة".
ــاد  ــادة "الاتح ــدت قي ــك، أكّ ــوازاة ذل ــي م ف
الإســلامي لأجنــاد الشــام"، وقيــادة "فيلــق 
ــادة "حركــة أحــرار الشــام  الرحمــن"، وقي
الإســلامية"، فــي بيــان لهــا، نشــرته علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أنّ "القضــاء 
شــرعي  واجــب  هــو  المفســدين  علــى 
وثــوري تحــت مظلــة المجلــس القضائــي 
الــذي  الشــرقية،  الغوطــة  فــي  الموحّــد 
ــاك،  ــة هن ــل المقاتل ــع الفصائ ــه جمي فوّضت
ــة  ــي الغوط ــداث ف ــن أح ــري م ــا يج ــا م أمّ
الشــرقية حاليــاً، لــم يكــن لهــا مشــاركة 
فيهــا"، كذلــك أكــدت مجــدداً "علــى دعمهــا 
المجلــس القضائــي فــي الغوطــة الشــرقية، 

لمحاســبة الفســاد والمفســدين".
ــة"  ــة الجنوبي ــت "الجبه ــا، قال ــن جهته  م
التابعــة لـــ "الجيــش الحــر" والتــي ينتمــي 
إليهــا "جيــش الأمّــة" إنّ "جيــش الإســلام 
الجبهــة  علــى  الحــرب  فــي  وشــركاءه 
ــا  ــة، هــم شــركاء للنظــام، وإنّ ردنّ الجنوبي
علــى هــذه الحرب ســيكون واســعاً وشــاملاً، 
تشــكيلاتنا،  تواجــد  مناطــق  جميــع  فــي 
مــا لــم تتوقــف هــذه العمليــة العســكرية 
ــه مســاء  ــان أصدرت ــي بي ــك ف ــوراً"، وذل ف

ــد. ــوم الأح ي
وتضمّــن البيــان أيضــاَ، "لقــد كان أولــى 
زمــن  منــذ  المخبــأة  والذخائــر  بالســلاح 
طويــل للحــرب علــى التشــكيلات العســكرية 
الوطنيــة، أن تذهــب لفــك الحصــار عــن 

تبقــى  مــا  ولتحريــر  الشــرقية،  الغوطــة 
فــي  للنظــام  شــريكاً  تكــون  أن  لا  منهــا، 
حصــار الغوطــة الشــرقية والحــرب علينــا".
الأمّــة  جيشــي  بيــن  النزاعــات  وكانــت 
ــدء  ــل يــوم مــن ب ــد احتدمــت قب والإســلام ق
ــوة  ــت دع ــا تم ــة، عندم ــتباكات الفعلي الاش
ثلاثــة مــن قــادات "جيــش الأمــة" مــن قبــل 
لــواء "درع العاصمــة" لمناقشــة بعــض 
الأمــور فــي مدينــة حرســتا، وفــور وصــول 
ــام عناصــر  ــى مــكان الاجتمــاع، ق القــادة إل
ــم،  ــة" باعتقاله ــون لـــ "درع العاصم تابع
ــرّ  ــم تم ــى مرافقيهــم، ول ــار عل وإطــلاق الن
ســاعات قليلــة حتــى أعلــن لــواء "درع 
العاصمــة" المقــرب علــى مــا يبــدو مــن 
ــش  ــدي "جي ــل موف ــش الإســلام"، قت "جي

ــه. ــة" إلي الأم
وكان قائــد "لــواء شــهداء دومــا"، أبــو 
صبحــي طــه، قــد أعلــن فــي التاســع عشــر 
ــام الماضــي،  ــن شــهر أيلول / ســبتمبر الع م
نظــام  ضمــن  الأمــة"  "جيــش  تشــكيل 
عســكري سياســي تنظيمي، بهدف "إســقاط 

المدنييــن  وحمايــة  ورمــوزه،  النظــام 
ووحــدة التــراب الســوري، وتنســيق العمــل 
ــادات  ــل والقي ــة الفصائ ــع كاف ــكري م العس
ضمــن جســم واحــد، يخلصــون بــه إلــى 
قيــادة عامــة موحّــدة علــى أرض ســورية " ، 
وهــذا مــا ولـّـد حســب مصــادر محليــة، 
ــادات،  ــدداً للقي ــى الســلطة، وتع ــاً عل  "خلاف
وخاصــة أن الإعــلان عــن التشــكيل الجديــد 
أتــى بعــد أيــام مــن انضمــام جيــش الإســلام، 
وعــدة فصائــل أخــرى للقيــادة الموحّــدة فــي 

ــرقية".  ــة الش الغوط
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ "جيــش الأمّــة" 
ومنــذ إعــلان تشــكيله، تعــرّض قياديــون 
فشــلت  اغتيــال،  محــاولات  لعــدةّ  فيــه 
ــفرت  ــا أس ــه، فيم ــي ط ــو صبح ــة أب بإصاب
ابنــه، فضــلاً عــن قيادييــن،  عــن مقتــل 
ــان  ــرزاق شــلهوب، وعدن ــد ال أبرزهــم: عب
مــرّة  كل  وفــي  الأجــوة،  وبشــير  خبيــة، 
ــه وراء  ــي وقوف ــوش، ينف ــران عل كان زه
عمليــات الاغتيــال، مبــرراً ذلــك بــأن النظــام 

يحــاول اختــلاق فتنــة فــي الغوطــة.

انتخُــب يــوم الأحــد الماضــي فــي اجتماعــات 
الهيئــة العامــة للائتــلاف الوطنــي الســوري، 
الدكتــور خالــد الخوجة، رئيســاً جديــداً للائتلاف، 
المنتهيــة صلاحيتــه،  البحــرة  لهــادي  وخلفــاً 
بعدمــا حصــل علــى 56 صوتــاً مــن أصــوات 
ــر  ــه نص ــى منافس ــك عل ــاً بذل ــن، متقدم الناخبي

الحريــري، الــذي نــال 50 صوتــاً.
وبــدأت اجتماعــات “الهيئــة العامــة للائتــلاف” 
بالانعقــاد فــي اســطنبول يــوم الجمعــة الماضــي، 
ليعُلـَـن ليــل الأحــد عــن فــوز خالــد الخوجــة، 
بمنصــب  دمشــق”،  “إعــلان  كتلــة  مرشّــح 
رئيــس الائتــلاف، وفــوز هشــام مــروة بمنصــب 
بينمــا  الأولــى،  الجولــة  مــن  الرئيــس  نائــب 
جولــة  للمنصــب  المرشــحين  باقــي  ينتظــر 
الآخريــن،  النائبيــن  أســماء  لحســم  الإعــادة 
فــي وقــت انتخُــب فيــه “محمــد يحيــى مكتبــي” 
لمنصــب الأميــن العــام للائتــلاف بعدمــا كان فــي 

ــب”. ــو حط ــواد أب ــع “ج ــة م منافس
وبحســب مــا ذكــرت وســائل إعلاميــة، فــإنّ 
 ،1965 دمشــق  مواليــد  مــن  الخوجــة  خالــد 
بــدأ حياتــه الدراســية فــي دمشــق، وتعــرض 
خــلال مراحــل تعليمــه لاعتقاليــن فــي فتــرة 
حكــم حافــظ الأســد، وبعــد الإفــراج عنــه، ســافر 
ــة  ــي مدين ــوي ف ــه الثان ــل تعليم ــا ليكم ــى ليبي إل
أوبــاري بليبيــا عــام 1985، وبعدهــا انتقــل إلــى 

ــة  ــية بجامع ــوم السياس ــث درس العل ــا حي تركي
اســطنبول عــام 1986، ليلتحــق الخوجــة فيمــا 
بعــد بجامعــة أزميــر فــي تركيــا، ويــدرس الطــب 

ليتخــرج عــام 1994.
الثــورة  انــدلاع  عقــب  الخوجــة  وأســس 
الشــعب  مــع  التضامــن  منبــر  الســورية، 
لـــ  الســوري، كمــا أنــه كان عضــواً مؤسســاً 
“المجلــس الوطنــي الســوري”، فضــلاً عــن 
أنـّـه شــارك بتأســيس “الائتــلاف الوطنــي لقــوى 
ــل  ــة”، وشــغل منصــب ممث الثــورة والمعارض

تركيــا. فــي  الائتــلاف 
ــب شــهر  ــد انتخ ــي”، ق ــلاف الوطن وكان “الائت
البحــرة  هــادي  الماضــي،  العــام  تمــوز   مــن 
ــه  ــد حصول ــا بع ــد الجرب ــاً لأحم ــه خلف ــاً ل رئيس

. ً علــى 62 صوتــا
ــة  ــى اجتماعــات المعارضــة الجاري ــودة إل وبالع
فــي اســطنبول، فــإنّ الجــدل ســيد الموقــف فيمــا 
ــلاف لاجتماعــات موســكو  يخــصّ حضــور الائت
التــي ســتعقد فــي الســادس والعشــرين مــن 
الشــهر الجــاري، وخاصــة أنّ روســيا لــم تلمّــح 
ــي الحــوارات . ــر بشــار الأســد ف بمناقشــة مصي
مــن جانبهــا، نقلــت صحيفــة “العربــي الجديــد” 
عــن عضــو الوفــد المفــاوض في جنيــف ورئيس 
حــزب “الجمهوريــة” المعــارض، محمــد صبرا، 
تأكيــده علــى أنّ “الائتــلاف يجــب ألا يذهــب 

إلــى موســكو، لأن ذهابــه يعنــي عمليــاً التوقيــع 
علــى صــك إنهــاء فكــرة الشــريك الثانــي الممثــل 
للشــعب الســوري، والــذي يفتــرض أن يقــود 
المرحلــة الانتقاليــة بالمشــاركة مــع النظــام، 
لذلــك يســتطيع الائتــلاف أن يكــون حاســماً بهــذه 
النقطــة، لأنهــا تتعلــق بتنفيــذ التزامــات قانونيــة 

ــى النظــام”. مفروضــة عل
اســطنبول  اجتماعــات  بحثــت  الأثنــاء،  فــي   
كذلــك، خطــة المبعــوث الأممــي إلــى ســورية 
ســتيفان دي مســتورا، والمراســلات مــع “هيئــة 
بدورهــا  كشــفت  التــي  الوطنيــة”،  التنســيق 

ــة  ــت الهيئ ــة أعلم ــة المصري عــن أنّ “الخارجي
القاهــرة  لقــاء  لعقــد  الرســمي  الموعــد  بــأنّ 
 22 هــو  الســورية  للمعارضــة  التشــاوري 
مــن الشــهر الجــاري، ليصــادف موعــد عقــد 
جنيــف2، بشــكل مقصــود مــن المصرييــن”.
فــإنّ  للائتــلاف،  الرســمي  للموقــع  ووفقــاً 
الاجتماعــات تناولــت “عرضــاً لنتائــج الزيــارات 
الأخيــرة لقيــادة الائتــلاف إلــى كل مــن القاهــرة 
النظــام  مناقشــة  عــن  فضــلاً  والريــاض، 
والقوانيــن  والأســس  للائتــلاف  الأساســي 
الناظمــة التــي تحكــم العلاقــة بيــن مؤسســاته”.

لكتيبــة  “ ســيوف  العســكري  القائــد  توعّــد 
الشــهباء ”  التابعــة للجيــش الحــر فــي حلــب، 
النظــام  قــوات  ثابــت،  أبــو  الجبــار  عبــد 
والميليشــيات التابعــة لهــا علــى جبهــات الملاح، 
ــب الشــمالي،  ــف حل ــي ري ــدرات، ف ــط حن ومحي
بتوجيــه المزيــد مــن الضربــات القاســية، خــلال 
ً  فــي حديثــه   الأيــام القليلــة القادمــة ، موضحــا
الطقــس  “أحــوال  أن  الشــام ” ،  مــع  “ صــدى 
الســيئة أعاقــت تقــدمّ قــوات المعارضــة، فــي 
الآونــة الأخيــرة ” ، مبــرراً  “ فشــل قــوات النظــام 
حصــار  فــرض  لهــا،  التابعــة  والميليشــيات 
ــوار و  ــن الث ــف بي ــة، بفضــل التكات ــى المدين عل

المدنييــن هنــاك ”. 
وأشــار القيــادي إلــى أن الكتائــب العســكرية 

المعارضــة تجهّــز لتحــرك كبيــر مــن نوعــه، 
لــم يفصــح عــن مضمونــه، لـــ "دواع أمنيــة 
المنطقــة  حيــن  تشــهد  فــي  وعســكرية"، 
ــج،  ــة البري ــدت لمنطق ــة، امت ــتباكات متقطع اش
التــي تعتبــر المركــز العملياتــي لقــوات النظــام، 
ــهد  ــي تش ــات الت ــو الجبه ــلاق نح ــة الانط ونقط
ــدرات، وجبهــة  ــط حن ــي محي ــة، ف ــارك عنيف مع

المــلاح .   
هــذا واندلعــت الاشــتباكات بين قــوات المعارضة 
إثــر  حنــدرات،  منطقــة  فــي  النظــام  وقــوات 
محاولــة الأخيــر التقــدم باتجــاه المخيــم ومنطقــة 
المعامــل، أعلنــت قــوات النظــام خلالهــا عــن 

ــا .    ــن عناصره ــل ســتة م مقت
ــو  ــي، أب ــط الإعلام ــف الناش ــه، وص ــن جانب  م

محمــود الناصــر، الوضــع العســكري لجبهــة 
المــلاح بالـــ "الجيــد"، مشــيراً إلــى أن  " قــوات 
هــذه  علــى  التقــدم،  جاهــدة  تحــاول  النظــام 
لهــذا  تجّيــش  وأنهــا  الاســتراتيجية،  الجبهــة 
جنســيات  مــن  ومرتزقــة  مقاتليــن،  الغــرض 

مختلفــة ".   
" التطــورات  فــإن  ل ـ” الناصــر ” ،  ووفقــاً 
غــدت  المــلاح،  فــي  والميدانيــة  العســكرية 
انتقلــت  أن  بعــد  المعارضــة،  قــوات  لصالــح 
ــى الهجــوم، فــي  ــاع إل ــع الدف ــرة مــن موق الأخي
وقــت تشــكّل فيــه مســاحات الجبهــة الشاســعة، 
ــاً  ــام، عائق ــات النظ ــر محــوراً لعملي ــي تعتب والت

فــي وجــه تقــدمّ الثــوّار ".  
الشــامية ”   أعلنــت  “ الجبهــة  الأثنــاء،  فــي 
المشــكلة حديثــاً، عــن صدهّــا هجومــاً شــنته 
قــوات النظــام علــى مبــانٍ تتحصــن فيهــا قــوات 
وقالــت مصــادر  المدينــة،  غــرب  المعارضــة 
لقــوات  عنصــراً   ١٥ إنهــا  “ قتلــت  لأخيــرة 
ــاع  ــش الدف ــن جي ــام ، وأســرت عنصــراً م النظ

. الوطنــي 
إلــى ذلــك، أفــادت مصــادر محليــة، بارتفــاع 
ــه حــي  ــذي تعــرض ل ــا القصــف، ال عــدد ضحاي
قــوات  لســيطرة  الخاضــع  الزهــراء  جمعيــة 
النظــام، فــي حلــب الجديــدة، إلــى 20 قتيــلاً، مــن 
جــرّاء القصــف الــذي تعــرض لــه بعــدةّ قذائــف 
هــاون مجهولــة المصــدر، اســتهدفت محيــط 

مســجد "نفيســة ".
ــوق  ــوري لحق ــد الس ــاد المرص ــه، أف ــن جانب م
الانســان، ب ـ” مقتــل 4 مواطنيــن وإصابــة مــا 
لا يقــل عــن 8 آخريــن بجــروح، إثــر ســقوط 

قذائــف محليــة الصنــع وأســطوانات متفجــرة 
أطلقتهــا فصائــل مقاتلــة، علــى أماكــن في ســاحة 
القلعجــي بمدينــة حلــب، فــي الوقــت الــذي أعلــن 
فيــه عــن مصــرع عــدة ضحايــا مــن بينهــم امرأة 
حامــل بتوأميــن كانــت علــى وشــك الــولادة، فــي 
حــي البياضــة جــراء تعــرض الحــي وعــدة أحياء 
ــيطرة  ــة لس ــة الخاضع ــب القديم ــاء حل ــن أحي م

ــل". ــخ "الفي المعارضــة، لقصــف بصواري
أبنــاء  مــن  ناشــطون  بــه  أفــاد  لمــا   ووفقــاً 
المدينــة، فــإنّ صــاروخ  “ الفيــل ”  ينتجــه "حــزب 
النظــام،  قــوات  مــع  بتعــاون  اللبنانــي،  الله" 
وتنســيق إيرانــي، ويبلــغ طــول هــذا الصــاروخ 
13,5م، ويبلــغ وزن حشــوته مــن مــادة الـــ  “ تي 
ــود ســبب  ــغ، وتع ــي ”   المتفجــرة  500 كل إن ت
تســميته ب ـ” الفيــل ” ، إلــى صوتــه المرتفــع أثنــاء 

ــر .  ــلاق والتفجي الانط
ــوري  ــد الس ــر "المعه ــل نش ــياق متص ــي س وف
للعدالــة"، الإحصائيــة الشــهرية لشــهر كانــون 
الأول للعــام 2014، عــن أعــداد ضحايــا القصــف 
الذيــن ســقطوا فــي مدينــة حلــب، وعــدد البراميل 
المتفجــرة والصواريــخ التــي تلقيهــا طائــرات 

النظــام، وتتلقاهــا المدينــة. 
 وبحســب الإحصائيــة، التــي وصلــت لـ"صــدى 
عــدد  وصــل  فقــد  منهــا،  نســخة  الشــام" 
ــى  ــج عــن القصــف إل ــي، النات ــا الإجمال الضحاي
91 قتيــلاً، ثلثهــم مــن الأطفــال والنســاء، بينمــا 
ــا  ــي ألقاه ــرة الت ــل المتفج ــدد البرامي ــاوز ع تج
الطيــران المروحــي الـــ 100 برميــل، فضــلاً عن 
232 صــاروخ ألقتهــم الطائــرات الحربيــة، علــى 

ــا . ــب، وريفه ــة حل ــن مدين مناطــق م

خالد الخوجة رئيساً جديداً للائتلاف.. والموقف من اجتماعات موسكو لم يحسم بعد 
صدى الشام - تقارير 

اشتباكات تشهدها جبهات حلب .. والتطورات الميدانية لصالح المعارضة 
حلب - مصطفى محمد 

“جيش الإسلام” يعلن القضاء على “جيش الأمة” في دوما 
 “ الجبهة الجنوبية” تتوعد بردّ واسع.. والنظام يقصف المدينة

صدى الشام - خاص
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ــكنه  ــى مس ــق عل ــن يطل ــد م ــع، لا يوج ــي الواق "ف
منــزلاً هنــا، فابنــي أحمــد، البالــغ مــن العمــر خمــس 
ســنوات، يــكاد مخــزون ذاكرتــه ينحصــر فــي مخيــم 
الزعتــري فقــط، فهــو لا يعــرف مــا يعنيــه لفــظ 
"المنــزل"، ولــم يســمعه قــط فــي هــذا المخيــم، 
يحتــوي علــى  الزعتــري  أن  تمامــاً  يــدرك  لكنــه 
الخيمــة والكرفــان"  الســكن، همــا  نوعيــن مــن 
تقــول أم أحمــد فــي حديــث لهــا مــع "صــدى الشــام" 
مــن داخــل مخيــم الزعتــري للاجئيــن الســوريين فــي 

الأردن. 

منازل للتجارة
أم أحمــد، ســيدة أربعينيــة، قتــل زوجهــا فــي معــارك 
ــم الزعتــري  ــى مخي ــى النــزوح إل درعــا، لتجُبــر عل
منــذ نحــو عاميــن، بينّــت أنّ "الكرفانــات عبــارة 
مــواد  مــن  مصنوعــة  متحركــة  مقطــورة  عــن 
عازلــة للحــرارة، تكــون أكثــر صلاحيــة للســكن 
ــي دلالتهــا  ــف ف ــي لا تختل ــة مــع الخيمــة، الت مقارن
عمــا تتخيلــوه، ففعــلاً هــي مــن خيطــان، ولا يمكــن 
ــرد، خصوصــاً  ــأي حــال مــن الأحــوال أن تقــي الب ب
ونحــن الآن فــي منتصــف الشــتاء"، وتابعــت "مــن 
لديــه المــال يســتطيع أن يمتلــك كرفانــاً بشــرائه مــن 
ــة  ــدو حظوظــه صعب ــر فتب ــه الخــاص، أمــا الفقي مال
حاليــاً  فالكرفانــات  واحــد.  علــى  الحصــول  فــي 
أصبحــت تبُــاع بالغالــب، وعــدد قليــل منهــا يتــم 

توزيعــه بشــكل مجانــي تبعــاً للحاجــة، والأغلــب يتــم 
ــم.  ــه عندمــا يغــادرون المخي ــل أصحاب بيعــه مــن قب
وبالنســبة لأســعار الكرفانــات فأنهــا تتفــاوت بحســب 
ــو  ــي ه ــان الكويت ــلاً الكرف ــة، فمث ــودة والنوعي الج
الأفضــل، حيــث يصــل ســعره لـــ 1000 دينــار أردنــي 
ويســتطيع أن يســتوعب حوالــي العشــرة أشــخاص. 
أمــا الكرفــان العمانــي فيصــل إلــى 700 دينــار، 
والكــوري،  كالقطــري  أرخــص  أنــواع  وهنالــك 
ونــوع آخــر يطلــق عليــه اســم الجســد الواحــد، 

ــى". ــد أدن ــار كح ــى 300 دين ــعره إل ــل س يص
مخيــم  إلــى  المرســلة  الكرفانــات  آخــر  وكانــت 
الزعتــري قــد وصلــت كمســاعدات انســانية مــن 
كوريــا الجنوبيــة، حيــث تــم توزيــع أربعيــن كرفانــاً 
وذلــك  الفائــت،  العــام  مــن  الأخيــر  الشــهر  فــي 
بالتزامــن مــع زيــارة وزيــر خارجيتهــا "بيونــغ 
ســي" للمخيــم، الــذي وعــد بزيــادة عــدد الكرفانــات 

لتبلــغ 300 ضمــن هــذه الحملــة.

التدفئة صناعة محلية
فــي حيــن يتمركــز الزعتــري فــي منطقــة صحراوية، 
ــه.  ــة داخل ــائل التدفئ ــددت وس ــرودة، تع ــديدة الب ش
ــدة المتاحــة  ــة الوســيلة الوحي ــت البطاني بينمــا "ظلّ
للاجــئ الفقيــر، وللاجــئ المتوســط الحــال، فــي حــال 
انعــدام الغــاز وانقطــاع الكهربــاء، إذ أنّ اســتخدامها 
ــذ  ــك إلا أن تتخ ــا علي ــم، فم ــاج لتعلي ــري لا يحت فط

مــن فراشــك مكانــاً فــي حــال اشــتداد البــرد" تقــول 
الثانيــة  "الوســيلة  وتضيــف  أحمــد ضاحكــة،  أم 
للتدفئــة تقتصــر علــى هــؤلاء الذيــن يملكــون مــالاً، 
والقادريــن علــى شــراء الغــاز الطبيعــي، علــى مــدار 
فصــل الشــتاء. أمــا الوســيلة الأكثــر اســتخداماً فهــي 
التدفئــة الكهربائيــة، رغــم أنهــا ممنوعــة ومحاربــة 
طريــق  عــن  يتدفــأ  المخيــم  كل  أن  إلا  بشــدة، 
الكهربــاء، ويكــون ذلــك عــن طريــق أجهــزة تدفئــة 

ــم تهريبهــا إلــى داخــل المخيــم". ت
 وتشــير أم أحمــد إلــى أن "الوقــت الحالــي اشــتدت 
فيــه الرقابــة علــى عمليــة تهريــب المدافــئ إلــى 
ــدة  ــة جدي ــل، ظهــرت صناعــة محلي الداخــل. بالمقاب
مــع بدايــة فصــل الشــتاء، فــي تركيــب أجهــزة تدفئــة 
كهربائيــة محليــة عــن طريــق تجميــع الأشــرطة 
الكهربائيــة، بعــد أن يتــم الحصــول عليهــا مــن خارج 
المخيــم. ولا أظــن أن أهالــي المخيــم يلامــون علــى 
مخالفــة القانــون، فعندمــا تــرى أولادك يصابــون 
بالبــرد، هــل ســتتركهم يتجمــدون أم أن الغريــزة 
الإنســانية لديــك ســتدفعك إلــى أي عمــل يدفــع عنهــم 

ــاً!". ــك إن كنــت أب ــم، مــا بال الأل
ــادراً  ــي ن ــار الكهربائ ــإنّ "التي ــد، ف ــاً لأم أحم ووفق
ــاً  ــه حالي ــف، إلا أن ــي فصــل الصي ــا كان ينقطــع ف م
ــم يعــد يأتــي ســوى يوميــن فــي الأســبوع، لتبقــى  ل
هــذا  لأبنــاء  ضمانــاً  الأكثــر  الوســيلة  البطانيــة 
المخيــم، فمعظــم الحلــول فــي تدفئــة مســاكن المخيــم 
ــد مــن لا  ــد البعــض ومســتحيلة عن ــدو مكلفــة عن تب

ــه". ــوت يوم ــك ق يمل

مؤسسات التعليم “وهمية” 
مــن  أنــواع  ثلاثــة  المخيــم،  أنحــاء  فــي  يتــوزع 
والســعودية،  )البحرينيــة،  التعليميــة  المــدارس 
ــم يجــري  ــادئ الأمــر، كان التعلي ــي ب ــة(. ف والقطري
بدواميــن  طالــب،  ألفــي  مــن  لأكثــر  الخيــم  فــي 
مــدارس  اســتحداث  ومــع  ومســائي.  صباحــي 
ــن 345 مدرســاً ومدرســةً، و190  ــم تعيي ــدة، ت جدي
ــة، وهــي  ــة للتقوي ــي مــدارس رديف شــخصاً آخــر ف

والنرويجيــة(. )الأمريكيــة، 
أبــو ياســر، لاجــئ داخــل المخيــم، يقــول لـــ "صــدى 
تأتــي  ولا  وهميــة  المــدارس  "هــذه  إنّ  الشــام" 
بالمنفعــة علــى الطــلاب، حتــى أن هــذا الأمــر تفاقــم 
فــي تأثيــره علــى اســتمرار وجــود بعــض  جــداً 
الأســر فــي المخيــم، ليصــل لحــدٍ يجبــر هــؤلاء علــى 

تركــه لأجــل قضيــة التعليــم. فهنالــك مــن لايــزال 
ــم أولاده بــأي طريقــة، حتــى وإن  ــى تعلي مصــراً عل
ــب مــن  ــى ســوريا، فأغل ــار هــو العــودة إل كان الخي
ــم ويعــودون يكــون لأجــل هــذا  يتركــون هــذا المخي

ــبب". الس
واســتطرد أبــو ياســر، "لــديّ ثلاثــة أطفــال فــي 
ــة، يتلقــون  ــة بالمدرســة البحريني ــة الابتدائي المرحل
تعليمــاً رديئــاً جــداً يصــل لحــد النتيجــة العكســية فــي 
الفائــدة. والله، لــو بقــي أطفالــي بــلا تعليــم قــد يكــون 

أفضــل لهــم مــن الالتحــاق بهــذه المــدارس".
الشــبابي  “الإحصــاء  فريــق  قــدرّ  جهتــه،  مــن 
فــي  مؤخــراً  أجراهــا  دراســة  وفــق  الســوري” 
جامعــي  طالــب   1700 يقــارب  "مــا  أن  المخيــم 
ــرة  ــك عش ــا هنال ــم، بينم ــن جامعاته ــون م محروم
آلاف طالــب يفتــرض أن يكونــوا هــذه الســنة علــى 
مقاعــد الدراســة فــي الجامعــات، ولــم تتــح لهــم 

الفرصــة".

الأسواق الســورية تجذب الأردنيين
أصبــح مخيــم الزعتــري، مقصــداً لســكان المــدن 
الطابــع  ذات  احتياجاتهــم  لتبضــع  الأردنيــة، 
“الشــامي”. ففــي المخيــم تشــاهد محــال الحلويــات 

ــك مطاعــم الدجــاج المشــوي،  ــرة، كذل الشــامية بكث
ولــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك فهنــاك أيضــاً محــالاً 
العرائــس،  وتجهيــز  الصوفيــة  الملابــس  لصنــع 

وكلهــا يتــم تجهيزهــا بأيــدٍ ســورية.
إنّ "حالــة إتقــان العمــل، التــي يظهرهــا اللاجــئ 
واحترامهــم  الأردنييــن  دهشــة  تثيــر  الســوري، 
للمنتجــات الســورية، فتلاحــظ هنــا الفــرق الواضــح 
فــي الخبــرة بيــن اليــد الســورية والأردنيــة فــي كل 
أنــواع العمــل، ســواء المأكــولات أو المنســوجات 
أبــو  يعقـّـب  المهنيــة الأخــرى"  وحتــى الأعمــال 
المحــال،  هــذه  "معظــم  أن  إلــى  مشــيراً  ياســر، 
ــن رغــم أن معظــم  ــن أردنيي تعــود ملكيتهــا لمواطني
العامليــن فيهــا ســوريون، وقلمّــا تجــد أردنيــاً يعمــل 
فــي تلــك المحــلات، فهــم يفضلــون العامــل الســوري 
ــل  ــرة العم ــق أج ــم تواف ــي رغ ــره الأردن ــى نظي عل

ــن". ــن الاثني بي
ــري،  ــم الزعت ــى مخي ــر إل ــظ الزائ ــذا يلاح ــى ه وعل
بالرغــم مــن كل المآســي التــي يعانيهــا اللاجئــون 
الســوريون هنــاك، حيــاةً اجتماعيــة لا تختلــف عمــا 
ــم  ــذي يدفعه ــي، ال ــم الأصل ــي بلده ــه ف ــادوا علي اعت
الأمــل فــي العــودة إليــه، للتأقلــم مــع كافــة المصائــب، 
مثيلاتهــا  عــن  تفــرق  لا  جديــدة  مدينــة  وبنــاء 
ــات! ــن خيم ــة م ــا مدين ــي أنهّ ــوى ف ــات، س الأردني

المعــارك  ســاحات  عــن  غيابهــا  رغــم 
والاشــتباكات، يسُــمع أزيــز الرصــاص فــي 
أرجائهــا كل يــوم. جبلــة، المدينة الســاحلية، 
ــب تشــييع  ــى مواك ــاً عل ــح يومي ــت تصب بات
فيــه  يمســي  وقــت  فــي  النظــام،  لقتلــى 
ــة  ــاع للخدم ــى الانصي ــن عل شــبابها مجبري
البلــدان  إلــى  الهــرب  أو  العســكرية، 
المجــاورة لــو اســتطاعوا إليهــا ســبيلاً.

علــى  للنظــام  مؤيــدون  ناشــطون  أطلــق 
مدينــة جبلــة، التــي أقيمــت فيهــا العديــد 
تمثــال  مثــل  التذكاريــة  النصــب  مــن 
ــكري  ــال "العس ــكري" وتمث ــوط العس "الب
الشــهداء"  "مدينــة  اســم  المجهــول"، 
دلالــة علــى الأعــداد الكبيــرة لقتلــى النظــام 
الذيــن ينتمــون إليهــا، والمقــدرّ عددهــم، 
حســب صفحــات مواليــة، بأكثــر مــن 5000 
ــة لا  ــر بالنســبة لمدين ــم كبي ــل، وهــو رق قتي

يجــاوز ســكانها ربــع مليــون نســمة. 
ــة”  ــاً لعضــو “لجــان التنســيق المحلي ووفق
ــلاوي،  ــم الجب ــو مله ــة، أب ــة جبل ــي مدين ف
المدينــة  فــي  للنظــام  "المواليــن  فــإنّ 
بيــن 2 و 5  ومحيطهــا، يشــيعّون يوميــاً 
ــل  ــة مث ــى أن قري ــاً إل ــى وســطياً"، لافت قتل
مــن   65% يقــارب  مــا  فقــدت  "زامــا" 
الســورية،  الثــورة  عمــر  خــلال  شــبانها 
والحديــث نفســه يتوالــى بنســب قريبــة فــي 
ــن  ــيترة”، و”عي ــرف المس ــل “ح ــرى مث ق

و”الشراشــير”. الشــرقية”، 
الناشــط الإعلامــي فــي حديــث  ويضيــف 
"الكثيــر  أن  الشــام”،  “صــدى  مــع  لــه 
خلــت  وقراهــا،  جبلــة  فــي  البيــوت  مــن 
مــن الشــباب نتيجــة تجنيدهــم الإجبــاري 
وســحبهم للاحتيــاط والتطــوع"، مؤكــداً فــي 
الســياق نفســه أن "النظــام ســحب مؤخــراً 
الأفــرع  ضمــن  الشــابة  الفئــات  جميــع 
الأمنيــة فــي المدينــة ليــزج بهــم فــي معــارك 
ــد  ــن تزي ــم لمتطوعي الداخــل، وســلمّ مهامه

أعمارهــم غالبــاً عــن 35 عامــاً".
وبالعــودة الــى الأســباب التــي تدفــع أهالــي 
الجيــش،  الــى  أبنائهــم  لإرســال  جبلــة 
ــل  ــى داخ ــن القتل ــرة م ــداد الكبي ــم الأع رغ
ابنــة  وهــي  هديــل،  توضــح  صفوفهــم، 
ــد،  ــام الأس ــة لنظ ــطة معارض ــف وناش الري
أنّ "النظــام ورّط طائفتــه بحــرب طويلــة 
الأمــد للإبقــاء علــى كرســيهّ، وهــو يســتغل 
مــا بقــي مــن شــبابها للمــوت فــي ســبيل أن 
يبقــى"، وتتابــع "لأســف لــم نملــك الوعــي 
الكافــي لإيقــاف هــذه المجــزرة المروعــة 

بحــق شــبابنا، الذيــن يموتــون علــى أســوار 
ويرســل  وحلــب،  الــزور  وديــر  الطبقــة 
يأتــي  أيــام  وبعــد  جثثهــم،  النظــام  لنــا 
موظــف التجنيــد ليبلــغ مــن بقــي بضــرورة 

الالتحــاق".
فــي  المحليــة  التنســيق  لجــان  وكانــت 
المدينــة قــد وثقّــت، خــلال الشــهر الماضــي 
ــن  ــارب 100 شــاب م ــا يق ــال م ــط، اعتق فق
المدينــة وحدهــا، نصفهــم مــن النازحيــن 
إليهــا، بينمــا تــم ســحب أضعــاف هــذا الرقــم 
مــن بعــض القــرى المؤيــدة فــي ريــف جبلــة 
مثــل )البرجــان، وقرنحليــة، وبسيســين(. 
نشــر  "النظــام  أن  الجبــلاوي  وأوضــح 
عــدداً مــن دوريــات الشــرطة العســكرية 
ــد  ــرى المؤيــدة بع ــض الق ــد مداخــل بع عن
الالتحــاق،  عــن  الشــباب  بعــض  تخلــف 
ــة  ــي كل قري ــكّلها ف ــان ش ــى لج ــداً عل معتم
مــن كبــار الســن )40 عامــاً فمــا فــوق( 
لحمايــة قراهــم، بعــد ســحب معظــم الشــباب 
الــى الجبهــات الداخليــة"، فيمــا قالــت هديــل 
المنتميــن  المجنديــن  إنّ "العشــرات مــن 
ــم  ــع ذويه ــم م ــع اتصاله ــة انقط ــرى جبل لق
منــذ عــدة أشــهر، دون أن يقــدم النظــام أي 

معلومــات عــن أوضاعهــم".
ــق  وأوقــف النظــام الســوري مؤخــراً الطري
البحــري بيــن ســوريا وتركيــا، بعــد تقاريــر 
مــن  كبيــر  عــدد  هجــرة  تناولــت  كثيــرة 

الشــباب العلــوي إلــى الخــارج. تقــول هديــل 
واليــأس  بالتعــب  حقيقيــاً  "شــعوراً  إن 
ــد  ــم عن ــة، ترُج ــاء جبل ــه أبن ــل إلي ــد وص ق
إلــى  اللجــوء  إلــى  بالاضطــرار  البعــض 
ــان للتخلــف عــن الخدمــة والهــرب مــن  لبن
وتدلــل  العســكرية"،  الشــرطة  حواجــز 
هديــل علــى قولهــا "بخــروج بعــض الأهالي 
ــة،  ــف اللاذقي ــي ري ــة، ف ــرات عفوي بمظاه
إلــى  أبنائهــم"، مشــيرة  لمعرفــة مصيــر 
ــة شــبيهة بـــ  ــلات توعي ــة إطــلاق حم أهمي
"صرخــة" و"وينــن"، والأهــم مــن ذلــك، 
برأيهــا، "إيجــاد حــل سياســي أو تطمينــات 
تســاعد فــي خلــق جــو ملائــم لوقــف نزيــف 

الــدم مــن كل الأطــراف".
يذكــر أن مديــر “المرصــد الســوري لحقــوق 
ــد  ــن، كان ق ــد الرحم ــي عب ــان”، رام الإنس
ــي  ــة “الشــرق الأوســط”، ف صــرّح لصحيف
شــهر أيــار مــن العــام الفائــت، "بوجــود 
لا  الســوري  الســاحل  فــي  علويــة  قــرى 
يتجــاوز عــدد ســكانها الـــ 1000 نســمة، 
الأحــداث  خــلال  شــخصاً   40 منهــا  قتــل 
التــي  "الأرقــام  أن  موضحــاً  الأخيــرة"، 
تقاطــع  إلــى  اســتندت  المرصــد  نشــرها 
مــن  علوييــن  ناشــطين  مــن  معلومــات 
مناطــق مختلفــة فــي ســوريا"، ومؤكــداً 
"امتلاكهــم الأســماء الثلاثيــة لأكثــر مــن 35 

ألفــاً مــن القتلــى العلوييــن".

واحــد"،  الســوري  الشــعب  واحــد..  واحــد  "واحــد 
ــن  ــا م ــار حمله ــرى اخت ــعارَ الأول كذك ــراس الش ردد ف
ــا  ــق النصــر. بينم ــى تحقي ــت وســيحملها حت ــام الفائ الع
اختــار أحمــد، المهاجــر فــي مصــر منــذ عاميــن، كلمــة 
 " وَجَــع"، بفتــح الــواو والجيــم وتســكين العيــن، لتعبــر 
عــن عــام 2014، الــذي مــر كئيبــاً علــى كامــل الشــعب 
الســوري بعدمــا ارتفعــت فيــه نســب اللجــوء وزادت 
المآســي الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــي حيــن لــم تســكت 

ــام .    ــدار الع ــى م ــاً واحــداً عل ــع يوم أصــوات المداف

الهم فردي بطعم جماعي
هنــد، صبيــة مــن مدينــة التــل بريــف دمشــق، وجــدت في 
العــام الماضــي أقســى ســنين حياتهــا، بعدمــا حوصــرت 
مدينتهــا معظــم أيــام الســنة. تقــول هنــد: "شــهر نيســان 
كان الأســوأ، تعــرض منزلنــا لســرقة كبيــرة شــكلت 
كارثــة بالنســبة لنــا، بينمــا مــرّ العــام وفــي أغلــب أيامــه 
عشــنا مــن دون مــاء ولا كهربــاء". أمــا نــورا، مــن 
ــة:  ــفر قائل ــاة الس ــرت ٢٠١٤ بمعان ــد اختص ــب، فق حل
ــات داخــل ســوريا  ــر ســنة قســتُ فيهــا الطرق "هــي أكث
ذهابــاً وإيابــاً، محاولــة الوصــول إلــى حلــب. تعبــت 
مــن كثــرة الحواجــز النفســية قبــل الأمنيــة، كانــت ســنة 

ــة ".    تعيســة وطويل

الخسارات لا تنتهي
علــى ضفــة أخــرى مــن الصــراع، يطحــن الوجــع قلــوب 
الســوريين. فمحمــد أحصــى ذكرياتــه عنــد الســؤال عــن 
الماضــي، وأجــاب: "وفــاة صديــق وقريــب،  عامــه 
ــع  ــرة دراســية م ــاء فت ــاق، انته وهجــرة عشــرات الرف
ضبــاب يعيــق رؤيــة واضحــة نحــو المســتقبل". وختــم: 
"الجميــع يقــول لا يوجــد مســتقبل لهــذا البلــد". أمــا 
ديانــا، خريجــة جامعيــة، فلــم يترســخ فــي ذاكرتهــا 
ســوى  " رائحــة المــوت المبعثــرة فــي كل مــكان، وقليــل 

ــا .   ــى حــد وصفه ــل "،  عل ــرح المفتع ــن الف م
كريــم، ناشــط سياســي مــن إدلــب، اعتبــر الرهــان علــى 
ربــح حققــه عــام 2014 مصيبــة. "لا يوجــد رابــح فــي 
الحــرب الســورية، الــكل خاســر. مزيــد مــن الانقســامات 
والاصطفافــات، وتجــذر المشــاكل الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــر،  ــوء والتهجي ــزوح واللج ــن الن ــد م ــة، مزي والهوياتي
ولا يوجــد حــل لأزمــة الســورية إلا بيــد الســوريين 
لكلمتــي  "الحــرب "  كريــم  انتقــاء  ومــا  أنفســهم". 
 و"الأزمــة"، عوضــاً عــن  " ثــورة " فــي حديثــه، إلا 

ــه . ــي ذهن ــداث 2014 ف ــه أح ــا تركت ــق لم ــل عمي دلي

أزمات مترادفة 
ــل  ــا قبي ــر ألماني ــذي وصــل ب يضحــك رؤوف، الشــاب ال
انتهــاء 2014 بأســابيع، ويــرى نجاتــه مــن الغــرق 
ــي  ــدة الت ــرى الوحي ــي الذك ــن العرب ــن الوط ــه م وهروب
تســتحق أن يحملهــا معــه مــن العــام الســابق؛ حيــث 
مــأت صــور قــوارب اللجــوء والهجــرة غيــر الشــرعية 
صفحــات الأخبــار التــي تصدرتهــا أخبــار كــوارث الغــرق 
ً . أمــا مجدي،  ومحاولــة إنقــاذ مــن لــه حظٌ فــي البقــاء حيا
فنــان مــا زال يعمــل فــي دمشــق، فجمــع فــي ذهنــه عــدة 
مفــردات لخّصــت عــام 2014، هــي "المــوت، الحــزن، 
ضيــق الحــال، الأمــل، الحلــم، الذكرى...والأهــم، الشــعب 

العنيــد والعظيــم ".  
ســواء كان الرحيــل عنــد الســوري عــام 2014 اختياريــاً 
ــا  ــم يزره ــدة ودولاً ل ــاً جدي ــلك دروب ــد س ــرياً، فق أم قس
مــن قبــل. ألمانيــا، كانــت الوجهــة الأكثــر قصــداً، وتليهــا 
ــدا،  ــي هولن ــئ ف ــامة، لاج ــول أس ــويد . يق ــدا والس هولن
"كانــت فكــرة الهــروب عبــر البحــر تســيطر علــي، 
ــت  ــم أتصــور هــول المخاطــرة. ومــا إن وصل ــي ل ولكنن
ــي  ــي انطبعــت فــي ذهن ــى أدركــت حجــم الذكــرى الت حت

ــام 2014".   ــن ع ع

عام آخر رحل 
الصحفيــة رويــدا، عــدتّ العــام راحــلاً، كمــا ســبقه، دون 
ــرف  ــا نع ــر "صرن ــات أكث ــلاً بأزم ــل محم ــاز، ب أي إنج
ــمة  ــة ش ــز، قيم ــة الخب ــاء وقطع ــة الم ــة نقط ــر قيم أكث
واحــدة مــن المــازوت والغــاز". إلا أن رويــدا تابعــت 
ــوى  ــا أق ــاؤل "رغــم كل الســوء، فنحــن صرن ــرة تف بنب
ونحــب الحيــاة أكثــر". ليعــارض أمجــد، وهــو شــرطي، 
رأي رويــدا، ويعتبــر ظهــور  تنظيــم "الدولة الإســلامية" 
)داعــش( ، غصــة العــام . فيقــول "الســوريون اليــوم 
باتــوا دواعــش وغيــر دواعــش، بعدمــا كانــوا معارضــة 

ومــوالاة.
تغيــرت  المســميات 
ــة الثــورة انحرفــت  وبوصل

كاملــة ". دورة 
كان   ،2014 عــام 
ســبقته،  التــي  كالأعــوام 
إذ خلّــف ملاييــن النازحيــن 
وعشــرات آلاف المهجرين 
والجــو،  البحــر  عبــر 
جوعــاً  المــوت  وويــلات 
الرصــاص  بعــد  وبــرداً 
ــت  ــاً نصُب ــارود، وخيم والب
محطمــةٍ  آمــالٍ  علــى 
ونفــس يــردد :  " شــو بــدي 
أتذكــر منــك يــا ســفرجل، 

بغصّــة !". عضــة  كل 

الزعتري.. مدينة من خيمات وخيبات 
قصي أسعد

٢٠١٤ ..  شو بدي أتذكّر منك يا سفرجل ! 
سامر البرزاوي

شــباب جبلــة.. قرابين للنظــام في معاركــه المصيرية
حسام الجبلاوي 
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وإذ يقتــرب العــام الخامــس للثــورة، فــإن الواقــع أصبح 
ــم  ــا ه ــورية. بقاياه ــى س ــاً عل ــاً ودولي ــاً إقليمي صراع
الأصــل فيهــا راهنــا؛ً هــم كل مــن لــم يصبــح جهاديــاً، أو 
تابعــاً لدولــة خارجيــة أو مــن عــاد إلــى حضــن النظــام. 
النــاس موجــودون فــي كل مــدن ســورية،  هــؤلاء 
المحــررة والمســيطر عليهــا مــن النظــام؛ وهنــا لا 
يوجــد دور سياســي )مظاهــرات، احتجاجــات قويــة، 
بيانــات قويــة!، إلــخ( لمــن أصبــح لاجئــاً فــي الثــورة، 

ــكل أنواعــه.  ــي ب ــا بعــض الدعــم الإغاث إلا ربم
ــدور  ــك ال ــه الأمريكــي وكذل ــدور الروســي الآن وقبل ال
الإقليمــي، ســاهم وأكمــل مــع النظــام قتــل الثــورة 
وتدميــر ســورية، وهدفــه الوحيــد البــدء بحــل سياســي 
يعيــد تأهيــل النظــام والتخلــص مــن فكــرة الثــورة 
ذاتهــا؛ فأغلــب مــا يطــرح عــن ســورية يتحــدث عنهــا 
كطوائــف وإثنيــات وقوميــات. أي ليــس مــن شــعب 
ــح  ــق مصال ــذا يحق ــام. وه ــة بالنظ ــورة للإطاح ــام بث ق

ــرائيل.  ــه إس ــارج ومن الخ
إذاً فشــلت المعارضــة فــي أن تحافــظ علــى الثــورة، 
وسياســاتهُا التابعــة ســاهمت فــي تدميرهــا وتبريــر 
وجــود الجهاديــات بــكل أشــكالها، وهــي مــن أدخــل 
الإخــوان المســلمين فــي الثــورة. مــع التأكيــد أن لا 
الإخــوان ولا الجهادييــن كان لهــم أي دور بالثــورة 
ــاك دور  ــن انطلقــت. وبمضــي أربعــة ســنوات، فهن حي
كبيــر لهــم فــي تدميرهــا وفــرض ســيطرة أصوليــة 
علــى المناطــق المحــررة تــوازي شــمولية النظــام، 
وموقفهــم الحالــي ينحصــر فــي تشــكيل دولــة إســلامية 
أو خلافــة إســلامية أو إمــارة إســلامية، وهــذا ضــد 
أهــداف الثــورة، حيــن بــدأت والآن. أمــا الثــورة فتريــد 
تغييــراً شــاملاً فــي الحيــاة، بمــا ينقــل الســوريين إلــى 

ــاة أفضــل. حي
لا خيــار للســوريين ســوى إعــادة تجديــد ثورتهــم؛ 
ســورية،  كل  فــي  منهــا  تبقــى  مــا  علــى  والحفــاظ 
وهــذا يتطلــب أول مــا يتطلــب، مأسســة كل نشــاطاتهم 
ــوى  ــزاب وس ــات وأح ــادات وجمعي ــات واتح ــي نقاب ف
ــة  ــة ومنطق ــة وقري ــاس وفــق كل مدين ــع الن ــك، ودف ذل
للمطالبــة بحقوقهــم، ورفــض الجهاديــة الســلفية، التــي 
هدفهــا نقــل ســورية مــن الاســتبداد السياســي، والــذي 
أفقــر الســوريين وأذلهــم، إلــى اســتبداد أصولــي يتدخــل 
بالشــخصي ولا يتــرك مســاحة حــرة للفــرد، حتــى فــي 
منزلــه، ويبُقــي علــى الإفقــار والتهميــش ويعمّــق الــذل. 
مــع اقتــراب الســنة الخامســة، وفشــل كل المؤتمــرات 
المتعلقــة بســورية، ورداءة المعارضــة واســتبدادية 
المســلمين  الإخــوان  فيــه  بمــا  السياســي  الإســلام 
وفشــله  مثــالاً(،  الوطنــي  المجلــس  علــى  )التســلط 
فــي تقديــم أي بديــل جــدي لا عــن النظــام ولا عــن 
المعارضــة، فــإن الشــعب، كمــا وصفنــاه مــن قبــل، يقــع 
عليــه إنهــاء النظــام والجهاديــة والانتقــال بســورية 

ــوريين. ــكل الس ــة ل ــى دول إل
ليــس موضوعــاً بســيطاً مــا نقترحــه، ولكــن هــل مــن 
خيــار آخــر كحــل ممكــن؟ الخيــار الآخــر المطــروح 
التدخــل الخارجــي المســتمر والمزيــد مــن التدميــر 
للثــورة ولســورية وللمســتقبل، وربمــا تصبــح ســورية 

ــة. ــى الكلم ــكل معن ــة فاشــلة ب دول
يتطلــب مــا قلنــاه البحــث بالفعــل عــن المشــتركات بيــن 
الســوريين، وتأســيس هيئــات سياســة جديــدة، تكــون 
ــورة وســورية.  ــا يخــص الث ــي كل م ــة ف ــا المرجعي له
هنــا، مــن الخطــأ أن يقــارَب الموضــوع مــن زاويــة أن 
ــيكون  ــذا س ــات، فه ــات وقومي ــف وإثني ــورية طوائ س
ــورة وللشــعب،  ــة النظــام والمعارضــة للث ــالاً لرؤي إكم
وافتقــاد  الفشــل  كاملــة، حيــث  نتائجــه  بانــت  وقــد 
ــارج،  ــم الخ ــورية وتحك ــع س ــر وض ــوريين لتقري الس
وحــروبٌ مســتمرة وجهاديــة متصاعــدة، وتهميــش 

ــار مرعــب. ــي وإفق كارث
ســورية فــي خطــر حقيقــي، فهــي تتفتّــت بمــا يقــارب 
تصبــح  أن  والخــوف  والعراقــي،  اللبنانــي  الوضــع 
ــكل  ــاء أي ش ــث انته ــي، حي ــع الصومال ــة للوض مماثل
مــن المشــتركات الوطنيــة، وتمــزق وحــروب مســتمرة 

ــف. ــي لا يتوق ــل خارج وتدخ
إيقــاف كل هــذا التوجــه يتطلــب إنهــاء كل أشــكال تمثيــل 
ــى  ــاد عل ــي الاعتم ــت ف ــي غال ــابقة، والت ــورة الس الث
ــن  ــة، ل ــي الطائفي ــي وف ــال السياس ــي الم ــارج وف الخ
ــروس ولا  ــي مــن مســتنقعه لا ال ــرجَ الوضــعَ الحال يخُ
الأمريكيــون ولا دول الجــوار. وتجربــة أربعــة ســنوات 
كاملــة يفتــرض أن تلقــن الــدرس لــكل ثــوري وطنــي، 
ولــكل مــن يحســب نفســه علــى ســورية ويريــد نهايــة 

النظــام.
كل الداخــل بحالــة حــرب أو تشــدد أمنــي أو فــرض 
لا  ولكــن  النــاس،  علــى  قهريــة  شــرعية  ســلطة 
النصــرة  جبهــة  يرفضــون  الســوريون  آخــر.  حــلَّ 
وداعــش، وينتقــدون الإخــوان والائتــلاف الوطنــي، ولا 
يقبضــون هيئــة التنســيق، والنظــام خــارج الحســابات 
المســتقبلية. نقــول أليــس ذلــك يقتضــي العمــل مــن 

أجــل إعــادة إنتــاج النظــام إذاً!
مــا قلنــاه يســتند إلــى أن كل مبــادرة لا تأتــي بالتوافــق 
ــة  ــرور أربع ــلفا؛ً وم ــلة س ــكا فاش ــيا وأمري ــن روس بي
ســنوات دون ذلــك التوافــق، وانفجــار أزمــة أوكرانيــا 
ــار الوضــع  ــل حســمه، وانفج ــووي وتأجي ــف الن والمل
العراقــي وعــدم حلــه أيضــاً. هــذه العوامــل تؤكــد غيــاب 
أي حــل خارجــي حاليــا؛ً وبالتالــي الخيــار الوحيــد، 
ــادة  ــي، أي إع ــار الداخل ــو الخي ــده، ه ــم كل تعقي ورغ
فــي  أفضــل  حيــاة  فــي  ولأهدافهــا  للثــورة  الــروح 
الوضــع المعيشــي وفــي النظــام الديمقراطــي ونبــذ 
الطائفيــة والجهاديــة وكل ميــل قومــي اســتقلالي، فهــل 

ــاة؟! ــون المأس ــة وينه ــوار ثاني ــا الث يفعله

ما العمل؟

عمار الأحمد

الداخل ودوره في مصير سورية

ابتلي مسار الثورة الشعبية في سورية بظاهرتين خطيرتين..
أولاهمــا: امتنــاع السياســيين وكذلــك الثــوار المســلحين عــن تكويــن 
هيــاكل تنظيميــة محكمــة، بســبب عــدم تطابــق الــرؤى فــي الكليــات 
والتفاصيــل، والتطابــق مســتحيل، والنتيجــة هــي التشــرذم فــي 

كيانــات متفرقــة.
ــض  ــن بع ــتثنائي بي ــي الاس ــرار للتلاق ــة الاضط ــي حال ــة: ف والثاني
ــق  ــة كل فري ــدأ محاول ــتركة.. تب ــة مش ــة هيكلي ــي بني ــن ف المختلفي
ــم بعضــا  ــع بعضه ــل الجمي ــن، فيعط ــى الآخري ــراه عل ــا ي ــرض م ف
ــات.. والنتيجــة  ويمنعــون "العمــل المشــترك" إلا فــي نفــق الخلاف

هــي التشــرذم أيضــا "تحــت ســقف واحــد". 
هــذا علــى امتــداد أربــع ســنوات.. وفــي هــذه الأيــام تتكــرر تجليــات 
هاتيــن الظاهرتيــن.. فــلا جديــد فــي المشــهد العــام، ولكن.. مــاذا يفيد 
أن نحمّــل -نحــن العامــة مــن الشــعب الثائــر- السياســيين والقيــادات 

الثوريــة والنخــب المســؤولية عــن ســوء الوضــع الراهــن؟.. 
ــاتهم  ــؤلاء وممارس ــود ه ــن وج ــؤولين ع ــا مس ــن أيض ــنا نح ألس

ــا؟..  ــكو منه ــي نش الت

حرفة التشرذم
يتزامن مع كتابة هذه السطور:

انعقــاد اجتمــاع دوري آخــر للهيئــة العامــة للائتــلاف الســوري فــي 
اســطنبول.. قــد تطيلــه الخلافــات القديمــة والجديــدة أيامــا عديــدة.

ــي  ــة، ف ــوى الثوري ــد للق ــف جدي ــي لتحال ــاع تأسيس ــاد اجتم وانعق
ــميا- أن  ــك رس ــن ذل ــم يعل ــراد -وإن ل ــا، ي ــوب تركي ــة جن الريحاني

ــلاف. ــلا للائت ــون بدي يك
وانعقــاد لقــاء باســم "فصائــل معارضــة" فــي القاهــرة، وهــي 
تعتبــر نفســها معارضــة، بغــض النظــر عــن درجــة رفضهــا أو 
قبولهــا شــعبيا، ودرجــة التصاقهــا ببقايــا النظــام أو تمايزهــا عنهــا.
ويشــهد مســار الثــورة علــى أرض الوطــن أيضــا تحركيــن آخريــن 
ــرق  ــورية وش ــوب س ــي جن ــلحة ف ــل المس ــض الفصائ ــد بع لتوحي

ــون. القلم
ــات"  ــل "تجمع ــن قبي ــا م ــن، ومعظمه ــن العناوي ــد م ويوجــد المزي

ــا:  تكــرر أســلوبا فاســدا عتيق
هــا هــو "تشــكيلنا".. ونريــد الوحــدة الجامعــة عبــر "انضمامكــم" 

إلينــا، فــإن لــم تفعلــوا، فأنتــم مــن ترســخون التشــرذم!. 
ــع  ــر عــن مواق ــض النظ ــام بغ ــذا المشــهد الع ــدل صــورة ه ــم تتب ل
ــم  ــى العال ــة إل ــه المؤلم ــع تفاصيل ــد م ــل امت ــرة.. ب ــه المبعث أطراف
الحــدود  للتواصــل مــن وراء  أيضــا، وكان وســيلة  الافتراضــي 
والقيــود، ومتنفســا للتعبيــر فــي عالــم كــمّ الأفــواه وكتــم الأنفــاس، 

وأصبــح:
عالمــا افتراضيــا حافــلا بفنــون متجــددة مــن  صياغــة الشــتائم مــن 

كل صــوب نحــو كل صــوب. 
وعالمــا افتراضيــا "فارغــا" عبــر عــزوف كلــي عنــه أو عــن 

محاولــة خدمــة الثــورة مــن خلالــه.
ــرة  ــلام قدي ــرور بأق ــل مك ــكلام جمي ــا" ب ــا "مليئ ــا افتراضي وعالم

متفرقــة فــي "أبراجهــا العاجيــة".
وحــوارات  تحــركات  اصطنــاع  ظاهــرة  أيضــا  انتشــرت  بــل 
ومؤتمــرات وتنظيمــات افتراضيــة حافلــة بالــكلام علــى امتــداد 

الواقــع. عالــم  عــن  مذهــل  غيــاب  مقابــل  وشــهور..  شــهور 
منــذا الــذي يســتطيع أن يبصــر طريــق العمــل وســط أكــوام لا نهايــة 
لهــا مــن تحــركات واقعيــة دون إنجــاز، وتحــركات افتراضيــة علــى 

هامــش الواقــع؟..

حول حجج "السياسيين"
لكل طرف من أطراف مشهد التشرذم حججه.. ولكن:

هــل يتطلــب شــيء ممــا ســبق الخــوض فــي مقارنــة المواقــف 
والادعــاءات؟.. والمزاعــم  والحجــج 

ربمــا.. لــو كان يوصــل ذلــك إلــى تغييــر إيجابــي حقيقــي فــي المشــهد 
العــام، وليــس هــذا محتملا.

ــا الواحــد  ــي وطنن ــر ف ــا مــن عمــوم الشــعب الثائ ــح أن غالبن صحي
ــب عــن دهاليــز السياســة وعــن خنــادق المواجهــات الثوريــة،  مغيّ
ولكــن نعلــم جميعــا أن قيمــة أي عمــل هــو بمــا  يتحقق مــن إنجازات: 
نتائــج ملموســة ومرئيــة لصالــح الثــورة والوطــن والمســتقبل، 

فأنــذاك يكــون الفريــق الــذي حققهــا كان علــى صــواب.
لا  سياســيا..  "اليتيمــة  الثــورة  هــذه  فــي  الثــوار  أن   صحيــح 
شــعبيا".. يتناحــرون أيضــا، ولكــن يحققــون إنجــازات ميدانيــة 
منهــا حاليــا مــا ينتشــر مــن الجنــوب وجوبــر وريــف دمشــق، إلــى 

ــب. ــف حل ــاة وري ــب وحم إدل
وينتخبــون،  ويختلفــون،  السياســيون،  يتحــرك  بالمقابــل.. 
ويختصمــون، ويجتمعــون، ويفترقــون، ويفاوضون، ثــم يفاوضون، 
وجميــع ذلــك مرفــق بقولهــم: ســنحقق إنجــازات.. ولكــن أيــن هــي 

حتــى الآن؟
لهــذا نتــرك جانبــا الخــوض فــي جــدل حــول الحجــج الكلاميــة فمــا 
أســفر الجــدل مــن قبــل عــن حصيلــة.. وكيــف يكــون لــه مفعــول، مــا 
دام "اســتمرار ســيل الدمــاء" و"تعاظــم حجــم المأســاة" لا يتــرك 
مفعــولا موثــرا علــى "عقليــة" أســاطنة التشــرذم باســم السياســة 
ــكلام  ــبثين ب ــى المتش ــاتهم، ولا عل ــى ممارس ــورة، وعل ــم الث وباس

يعتبرونــه عمــلا أو يجعلونــه بديــلا عــن العمــل.
ولكــن نضــع مشــهد التشــرذم وجهــا لوجــه أمــام مــن لا يــزال قــادرا 
علــى "التنفــس" مــن المشــردين والمنكوبيــن، ومــن عامــة الثــوار 
المقاتليــن، ومــن عامــة المحاصريــن داخــل قراهــم وأحيائهــم، 

ونتســاءل معهــم:
منــذا الــذي يســتطيع الاطمئنــان علــى نفســه ووطنــه وثورتــه 

إذا:  ومســتقبلهم  وأهلــه  معاناتــه  وجــدوى 
- أســفر )كمثــال أول( ضجيــج مــا يوصــف بالحــراك السياســي 
الحالــي، عــن ذهــاب فريــق إلــى "موســكو" أو "جنيــف" وامتنــاع 

آخــر..
- أو تكــرر )كمثــال آخــر( توجيــه فريــق حرابــه لبعــض أهــل الوطــن 
ــال  ــن الرح ــدّ آخري ــل ش ــة مقاب ــلطة الهمجي ــن الس ــدلا م ــد ب الواح

ــاوض. ــى دروب التف عل
إذا أردنــا مخرجــا، فلنبحــث عنــه خــارج " مشــهد التشــرذم" العــام 
المهيمــن علــى اللحظــة الراهنــة مــن مســار الثــورة والتغييــر، 
وعلــى واقــع الوطــن ومــن نصــب نفســه للتصــرف بمصائــر أهلــه.

هل الأفق مسدود فعلا؟..
بعضنــا يتحــدث حــول مجمــوع هــذا المشــهد تحــت عنــوان "انســداد 

الأفق". 
الأفــق موجــود الآن كمــا كان موجــودا مــن قبــل انــدلاع الثــورة 

ــورة. ــاء الث وأثن
الأفــاق لا تسُــدّ.. ولكــن نحــن الذيــن لا نراهــا مــن وراء مــا شــغلنا 

بــه أبصارنــا أو تراكــم أمــام أبصارنــا مــن ســحاب وضبــاب. 
لهــذا وجــب أن تركــز أولــى جهــود البحــث عــن دعــم مســار الثــورة 
والتغييــر علــى رؤيــة تختــرق مــا يحجــب أفــق المســتقبل عــن 
أبصارنــا مــن أســباب التشــرذم وتجلياتــه، وكذلــك مــن أســباب 

ــة. ــرة الثاقب ــا النظ افتقادن
يردد بعضنا أحيانا: أمل المستقبل في جيل المستقبل. 

ــم  ــي رح ــئ ف ــات الناش ــباب والفتي ــل الش ــورة، جي ــل الث ــن جي ولك
الثــورة، لــم يحقــق حتــى الآن زخمــا -بالقــدر الكافــي- لتحويــل 
إنجازاتــه المحــدودة إلــى إنجــازات كبيــرة، تأهيــلا لنفســه وتمكينــا، 
السياســة  علــى  وتأثيــرا  وإبداعــا،  حولــه  للواقــع  واســتيعابا 

وتوجيهــا.
ــل  ــر لجي ــف تتواف ــا كي ــا.. إنم ــام أيض ــهد الع ــن المش ــزء م ــذا ج ه
المســتقبل الإمكانــات للعطــاء والتطويــر، إذا كان أصحــاب الإمكانات 
يوظفونهــا لدعــم هــذا الفريــق أو ذاك مــن أطــراف مشــهد التشــرذم 

السياســي.. وحتــى الثــوري، ولا يجعلــون مــن إمكاناتهــم ســندا 
ــلا؟..  ــه إلا قلي ــورة وإبداعات ــل الث لجي

ــوات الأوان، كمــا ينبغــي أيضــا  ــل ف هــذا ممــا ينبغــي اســتدراكه قب
ــن  ــه م ــا يتطلب ــر وم ــدرب التغيي ــر ل ــة ومعايي ــاد قواعــد ثوري اعتم
ــورة والسياســة، دون  ــع الث ــل م ــي التعام ــاءة، ف ــة بن ــود مهني جه

ــن. ــن الميادي ــدان م ــر أو مي ــرد ثائ ــة أو ف ــق أو فئ اســتثناء فري
ــورة  ــى بل ــاج إل ــة تحت ــة مبدئي ــر كأمثل ــذه القواعــد والمعايي ــن ه م

ــتكمال: ــة واس نهائي
ــل  ــروعية لتمثي ــدر المش ــي مص ــة ه ــعبية الثوري أولا: الإرادة الش
ــاء  ــة، وكل لق ــراف خارجي ــع أط ــاءات م ــي اللق ــيما ف ــورة لا س الث
يمثــل اتجاهــا قائمــا بذاتــه لا يملــك تلــك المشــروعية ولا يلــزم 

ــه. ــوى نفس س
ــة لتجســيد الإرادة  ــات المضمون ــاب الوســائل والآلي ــي غي ــا: ف ثاني
الشــعبية فــي مؤسســة أو تنظيــم أو تجمــع، أثنــاء الثــورة، لا تتحقــق 
المشــروعية "المؤقتــة" طــوال مســار الثــورة، إلا مــن خــلال 
الإنجــاز المرئــي الملمــوس فــي تحقيــق أهــداف الثــورة ومصلحــة 
ــم  ــب، أو تضخ ــق منص ــلال تنمي ــن خ ــس م ــن، ولي ــعب والوط الش
ــل أو فريــق دون آخــر. ــي بفصي ــراف أجنب ــل اعت ــم، أو تحصي تنظي

ثالثــا: توظيــف الرؤيــة المســتقبلية لترســيخ الخلافــات فــي مســار 
ــو  ــا، فه ــق أهدافه ــر تحقي ــا ويؤخ ــرر به ــق الض ــورة الآن يلح الث
ــارس  ــن يم ــة عم ــك المشــروعية المؤقت ــوض يســقط تل ــل مرف عم

ــف. ــذا التوظي ه
بإمــلاء   أو  بانتمــاء  أو  باتجــاه  المشــروط  غيــر  الدعــم  رابعــا: 
خارجــي.. واجــب مفــروض علــى القادريــن مــن أهــل الوطــن داخــل 
ــك،  ــز يتجــاوز ذل ــك كل تميي ــر وكذل الحــدود وخارجهــا، وكل تقصي
هــو وصمــة بحــق مــن يمارســه، لأنــه يلحــق الضــرر بالثــورة 

والشــعب والوطــن.

الضغوط المطلوبة
ــن  ــا نحــن م ــرف بأنن ــي أن نعت ــن ينبغ ــق مســدودا.. ولك ــس الأف لي
عمــوم الشــعب الثائــر، القــادر علــى ممارســة ضغــوط ثوريــة 
أفــق  أنفســنا مــن رؤيــة  جبــارة، نحــن مســؤولون عــن منــع 
ــن  ــرون ع ــن المقص ــه، ونح ــع إلي ــوه ونتطل ــذي نرج ــتقبل ال المس

ممارســة تلــك الضغــوط للوصــول مســتقبلا إلــى مــا نريــد. 
ــا  ــغل بم ــتقبل، وننش ــق المس ــن أف ــا ع ــيح بأبصارن ــن  نش ــن م نح
يمنعنــا عــن رؤيتــه، ونصــدع رؤوســنا ونكسّــر أقلامنــا فــي حــدود 
الجزئيــات مــن واقعنــا الراهــن وفــي حــدود عالــم افتراضــي، 
فننشــغل بهــذا وذاك، فكــرا وشــعورا وجــدلا، ونســاهم مــن حيــث لا 

ــتقبلية.  ــاق المس ــا للآف ــاب دون رؤيتن ــر الضب ــي نش ــد ف نقص
نحــن مــن نحتــاج إلــى التخلــص مــن الاعتيــاد علــى التعامــل ســلبا 
ــر  ــا عب ــدم ولا يؤخــر، ولكــن يبهــر أبصارن ــا مــع مــا لا يق أو إيجاب
ضجيــج سياســي أو إعلامــي أو تمويلــي أو تنظيمــي احتفالــي.. أو 

مــا شــابه ذلــك.
ممارســة  "إتقــان"  إلــى  ذلــك-  مــن  -بــدلا  نحتــاج  مــن  نحــن 
الضغــوط.. دون الانــزلاق فيمــا نشــكو منــه مــن فتــن وشــتائم 
ــر ذات  ــة غي ــل لا نهائي ــة وتفاصي ــائل جانبي ــى مس ــات عل وصراع

شــأن فــي الوقــت الحاضــر. 
نحــن مــن نرصــد ضحالــة حصيلــة مــا "يصنعــون" ونشــكو.. دون 
ــذ أربــع ســنوات،  أن نصنــع الممكــن الأفضــل، يومــا بعــد يــوم، من
أثنــاء ســقوط مزيــد مــن الشــهداء قطعــا مــن أفئدتنــا، وإصابــة مزيــد 
مــن الجرحــى مــع الدمــاء فــي مآقينــا، وآلام مزيــد مــن المعتقليــن 
والمعذبيــن تطلــق الآهــات مــن صدورنــا، ومعانــاة مزيــد مــن 
المشــردين والمحاصريــن مــن بيــن أيدينــا ومــن خلفنــا وعــن يميننــا 

وشــمائلنا.
ــا.. ونحــن مــن  ــع تقصيرن ــى أنفســنا وواق ــور عل ــى  نث ــى.. مت فمت
نعتبــر أنفســنا الشــعب الثائــر ومصــدر إعطــاء المشــروعية لــكل مــن 

يتحــرك باســمنا ومصــدر حجبهــا عمّــن لا يفعــل؟..

مسؤوليتنا عن المشهد السياسي والثوري في سورية

رؤية الأفق المستقبلي من وراء ضباب كثرة الكلام
نبيل شبيب

ــه،  ــورة في ــز الث ــم تنج ــداً. ل ــاً جدي ــاً ســورياً نازف ــتقبل عام    نس
علــى الصعيــد السياســي شــيئاً، ســوى الفشــل. رغــم أنهــا أنجــزت 
الكثيــر بوصفهــا تجربــة عاشــها الشــعب واكتشــف خلالهــا الكثيــر 
ــة،  ــية والثقافي ــه السياس ــن نخب ــه، وع ــن نظام ــه، وع ــن نفس ع
وكذلــك الكثيــر مــن الخبــرة السياســية التــي لــم يكــن يملــك منهــا 
ــورة  ــوى الث ــورة. فق ــتمر الث ــفِ لتس ــم يك ــك ل ــن كل ذل ــيئاً. لك ش
المضــادة كانــت أقــوى مــن أن تتغلــب عليهــا خبــرة الشــعب 
السياســية المكتســبة علــى عجــل. وهمجيــة النظــام، بــل وتفننــه 
فــي القتــل والترهيــب، كان أقــوى مــن أن يدركــه عقــل. وكل ذلــك 
ــة،  ــى والإقليمي ــوى العظم ــن الق ــة م ــات إمبريالي ــي بسياس محم

ــورة المضــادة. ــوى الث ســواءَ دعمــت النظــام أو دعمــت ق
ــا  ــورة، وأنه ــت ث ــا ليس ــدء أنه ــن الب ــوا م ــاؤه قال ــام وحلف    النظ
جهاديــة وســلفية، وأنهــا مؤامــرة عالميــة. الثــورة كانــت فــي 
ــام  ــل النظ ــلحة؛ عم ــة ومس ــعبية، مدني ــورة ش ــن ث ــا الأولي عاميه
والمعارضــة معــاً علــى تحويلهــا إلــى الجهاديــة وإلــى التبعيــة 
الكاملــة لمصالــح القــوى العالميــة. بــات هــذا أمــراً واقعاً فــي 2014. 
النظــام أخــرج الإســلاميين مــن ســجونه ليكونــوا قــادة المجموعــات 
الســلفية فــي كل أنحــاء البــلاد، وأنشــأ النصــرة فــي مطلــع 2012، 
ودعــم تنظيــم الدولــة وتعــاون معــه علــى ضــرب الاحتجاجــات وكل 
ــك  ــي تل ــاً ف ــيطراً ومتحكم ــد مس ــم يع ــه ل ــة. لكن ــات الوطني التوجه
ــت، نتيجــة الدعــم  ــا وقوي ــد اشــتد عوده ــة، فق ــات الجهادي التنظيم
المالــي الإقليمــي، وباتــت مخترقــة مــن مخابــرات كل الــدول المعنيــة 

ــورة. ــد إنهــاء الث ــي تري بالشــأن الســوري، والت
ــش  ــت داع ــث خُلق ــورة، حي ــة الث ــام هزيم ــام 2014 كان ع    ع
فــي قلبهــا، لتبريــر سياســات التدخــل العالميــة فــي ســورية، ليــس 
لصالــح الشــعب الــذي يقتــل بإرهــاب النظــام وحلفائــه، بــل لصالــح 
دعــم اســتمرار حــرب الاســتنزاف هــذه بيــن النظــام وبيــن مختلــف 
التنظيمــات الإســلامية، وقلــة مــن الجيــش الحــر، والضحايــا هنــا 

بالجملــة، حيــث توقفــت المنظمــات الإنســانية عــن إحصائهــا.
   المعارضــة لــم تفهــم ذلــك؛ فقــد اكتفــت بالقــول إن النظــام 
بالقــوى  بالاســتعانة  بــأس  ولا  وطائفــي،  واســتبدادي  مجــرم 
"الشــيطانية" لإســقاطه، فأيــدت التنظيمــات الســلفية والأصوليــة 
فــي الثــورة كالجبهــة الإســلامية، وكذلــك جبهــة النصــرة، وأثنــت 
علــى عملياتهــا الجهاديــة، وهــي التــي كانــت منبعــاً لمقاتلــي 
ــي  ــم ف ــي التحك ــرب ف ــلوكها المخ ــه لس ــم تأب ــة، ول ــم الدول تنظي
الشــعب الثائــر. إضافــة إلــى أنهــا اســتمرت فــي سياســة اللحــاق 
بالقــوى الدوليــة الداعمــة لقــوى الثــورة المضــادة، لطلــب الحلــول 

ــه  ــعب ومهجري ــم للش ــم الدع ــن تقدي ــدلاً م ــورية، ب ــة الس لأزم
ومعتقليــه. المعارضــة والــدول الداعمــة لهــا شــاركت النظــام 

ــورة. ــي وأد الث ــه ف وداعمي
   وأســوأ مــا تقدمــه المعارضــة هــو اعتبارهــا الطائفيــة السياســية 
أمــراً ملزمــاً فــي ســورية، وفــي أي حــل سياســي قــادم. وبالتالــي 
الحكــم القــادم فــي ســورية هــو محاصصــة طائفيــة، أو أقلهــا هــو 
حكــم الأكثريــة الطائفيــة، إســلامية أو ليبراليــة، مــع مراعــاة 
تمثيــل الأقليــات. هنــا يتقــارب الإســلاميون و"العلمانيــون" فــي 

المعارضــة فــي هــذه الرؤيــة البائســة.
ــاك، وتطــرح  ــا وهن ــش الحــر هن ــن الجي    تتوحــد مجموعــات م
نفســها بديــلاً عــن جيــش النظــام، وقــوة لمحاربــة داعــش والنظــام 
ــم  ــى الدع ــة عل ــار المراهن ــن إط ــرج م ــم تخ ــا ل ــا كلهّ ــاً. لكنه مع
الخارجــي عبــر إقنــاع الغــرب بعلمانيتّهــا واعتدالهــا. الأمــر الــذي 
لا تنــوي القــوى العظمــى والإقليميــة دعمــه، كــون ســقوط النظــام 
ــور  ــي أم ــة ه ــاء الجهادي ــك إنه ــة، وكذل ــوى الثوري ــد الق ــى ي عل
ليســت فــي مصلحتهــا الآن. فهــي تريدهــا أن تحصــل بشــروطها، 

أي بعــد تحويــل ســورية إلــى دولــة فاشــلة لا تقــوم لهــا قائمــة.
   أمريــكا متزعمــة الحــرب علــى الإرهــاب، هــي داعمتــه أيضــاً. 
ــل فــي أفغانســتان، وفــي العــراق  ــم القاعــدة مــن قب دعمــت تنظي
دعمــت أبــو مصعــب الزرقــاوي، كأداة طائفيــة تكفيريــة وجهتهــا 
ضــد الجماعــات الوطنيــة التــي كانــت تقاتــل الاحتــلال الأمريكــي 
نفســه. اليــوم فــي ســورية هــي تدعــم داعــش. كل ذلــك مــن أجــل 
تبريــر سياســات التدخــل الإمبرياليــة فــي شــؤون العالــم. وبالفعــل 
باتــت داعــش تنظيمــاً حقيقيــاً علــى الأرض يهدد الشــعب الســوري 
والشــعوب المحيطــة، وبالفعــل بــات التدخــل الأمريكــي، والاتفــاق 

بيــن الــدول العظمــى، أساســاً لحــل الأزمــة الســورية.
   الحــرب اســتنزفت النظــام أيضــاً، هــو الآخــر بــات مهزومــاً. لــم 
يعــد يملــك المقاتليــن، وحاضنتــه الشــعبية تتخلــى عنــه بعــد العــدد 
الهائــل الــذي قدمتــه مــن الضحايــا. بــات يســوق الشــبان فــي ســن 
الاحتيــاط مرغميــن إلــى القتــال، وتصاعــدت الهجــرة، حتــى كادت 
البــلاد تخلــو مــن الشــبان. بــل بــات مضطــراً إلــى تجنيــد مــن قاتلوا 

فــي الجيــش الحــر، مقابــل تســوية أوضاعهــم.
   اليــوم الشــعب مهــزوم؛ مهــزومٌ مــن النظــام الــذي يوشــك 
علــى الانهيــار، ومهــزوم مــن قــوى الثــورة المضــادة، الجهاديــة 
ــدول  ــة لسياســات ال ــن المعارضــة التابع ــة، ومهــزوم م والطائفي
تشــدقت  وإن  العظمــى،  القــوى  مــن  ومهــزوم  الإمبرياليــة، 
ــوى  ــن الق ــزوم م ــوان! ومه ــان والحي ــوق الإنس ــا بحق منظماته
ــعب  ــه. الش ــا ل ــت دعمه ــة، وإن ادع ــة والإقليمي ــة العربي الرجعي
مهــزوم أيضــاً مــن نخبــه الثقافيــة والسياســية التــي ظلــت مشــتتة 
طــوال ســنوات الثــورة، واليــوم أعلنــت عجزهــا وعجــز الثــورة 
تمامــاً، واختــارت الهجــرة والتشــتت فــي دول أوروبــا، بــدل العمــل 
فــي تنظيمــات سياســية تفهــم مشــكلات الشــعب، وتحــدد أهدافــه 

ــه. ــي قيادت ــون ف ــورة، وتك ــى الث ــده إل ــة، وتعي الجامع
   لا شــيءَ مســتحيلٌ الآن، ولا خيــارَ لمــن تبقــى مــن الشــعب 
ســوى العــودة إلــى الثــورة. لكنهــا عــودة مشــروطة بتنظيــم 
وتوحيــد أكثــر لصفــوف الشــعب، وتحديــدٍ لأهــداف الجامعــة، فــي 
إســقاط النظــام، وفــي دولــة علمانيــة وديمقراطيــة، ذات اقتصــاد 
منتــج يضمــن توفيــر فرص عمــل، وتحســين الأوضاع المعيشــية، 
بعيــداً عــن التحكــم الخارجــي. ومــا هزيمــة اليــوم ســوى تجربــة 

ــم الشــعب مــن قســاوتها الكثيــر. تعل

2014.. عام الهزيمة
رانيا مصطفى
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تــكاد حظــوظ روســيا فــي تحقيــق اختــراق فــي جــدار 
الأزمــة الســورية الســميك تتســاوى مــع حظــوظ ســتيفان 
ــا  ــك أن م ــب، ذل ــي حل ــال ف ــد القت ــي تجمي دي ميســتورا ف
يجمــع بيــن الخطتيــن انطلاقهمــا مــن قناعــة مفادهــا بــأن 
الســوريين تعبــوا مــن الحــرب وهــم ســيتلقفون أي مبــادرة 
تشــكل فرصــة للإســتراحة مــن الحــرب اليوميــة التــي 
أنهكتهــم، حتــى لــو لــم تكــن أطــراف الأزمــة مقتنعــة 
بالحــل، والتقاطــع الآخــر الــذي يلتقــي عنــده التحــركان 
الروســي والأممــي تأثرهمــا بمواقــف جهــات تملــك وجهــة 
نظــر معروفــة عــن الأزمــة، روســيا، ثــم إيــران التــي تقيــم 

ــتورا. ــة دي ميس ــات خط ــل وتقني ــي تفاصي ف
هــل تعــب الســوريون؟ تلــك مجــرد تقديــرات افتراضيــة، قــد 
تكــون مــن الناحيــة النظريــة صحيحــة، لكــن هــل وصلــت 
ــك القناعــة؟  ــى تل ــل ال ــي ســورية بالفع اطــراف الحــرب ف
الواقــع الميدانــي لا يقــول ذلــك، فمــا دام الطرفــان مصرّيــن 
علــى اجتثــاث بعضهمــا بعضــاً، فمعنــى ذلــك أنهمــا لــم 
يصــلا بعــد إلــى هــذه المرحلــة، والــدول والمنظمــات عــادة 
لا تغامــر فــي البنــاء علــى افتراضــات نظريــة غيــر مدعمــة 
بمعطيــات عمليــة وتعــرّض صدقيــة ديبلوماســيتها لأخطــار 

فشــل مجانــي وأكيــد.
ــى  ــاش عل ــى شــكل كب ــي عل هــل هــو ســباق روســي إيران
خــط الأزمــة الســورية عبــر حــرب تصــورات حلــول لأزمــة 
تنعكــس نتائجهــا علــى عمليــة إعــادة تشــكيل الصــراع 
أكثــر مــن تجســدها فــي حلــول واقعيــة لأزمــة؟ تصريحــات 
نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ميخائيــل بوغدانــوف فــي 
بيــروت، وبخاصــة تلــك التــي جــرى تســريبها مــن مجالســه 
ــى  ــان، لا تنطــوي عل الخاصــة مــع حلفــاء روســيا فــي لبن
أدنــى درجــات التفــاؤل فــي إحــداث اختــراق جــدي لأزمــة، 
كمــا إن قــدرة روســيا علــى إحــداث تغييــر فــي ديناميــة هــذه 
الحــرب وصلــت إلــى ذروتهــا ولــم يعــد فــي إمكانهــا صناعة 
تغييــرات حاســمة تعــدل موازيــن القــوى فــي الصــراع، مــا 
ــذا  ــرى، وه ــاً أخ ــت أهداف ــي يبيّ ــرك الروس ــي أن التح يعن
ــذا التحــرك  ــم ه ــالات أخــرى لفه ــى احتم ــاش إل ــع النق يدف

علــى حقيقتــه.
ــن  ــط م ــذا النم ــع ه ــي يق ــالات الت ــك الاحتم ــن تل ــن ضم م
الحــروب علــى خطهــا دائمــاً، صــراع الحلفــاء، ســواء 
هــذا  يحصــل  مــا  وغالبــاً  الخارجييــن،  أو  الداخلييــن 
ــى  ــوذ وعل ــى حصــص النف ــلاف عل الصــراع بســبب الاخت
ــه  ــأن ل ــرف ب ــاد كل ط ــن اعتق ــاً م ــراع، انطلاق إدارة الص
الحــق بالتدخــل بمقــدار مــا يقدمــه مــن دعــم ومســاندة فــي 
ــى اســتفاقة لا  ــذه الحــرب، ويشــير الحــراك الروســي ال ه
يبــدو أنهــا فــي وجــه أميــركا التــي لهــا ســياقها ومســارها 
الــذي لــم يصطــدم يومــاً مــع الإجــراءات الروســية فــي دعــم 
النظــام، مــن خطــوط إمــداد إلــى دعــم ديبلوماســي، فالعلاقة 
ــى  ــوم إل ــي ي ــل ف ــم تص ــط ل ــذا الخ ــى ه ــن عل ــن الطرفي بي
مرحلــة الاصطــدام، ومــن نافلــة القــول إن واشــنطن وجــدت 
فــي المانعــة الروســية مــلاذاً للاختبــاء خلــف تلــك الذريعــة.
مــع  اصطــدام  بدايــة  الروســي  التحــرك  أن  يبــدو  لكــن 
جديــدة  تموضــع  لإعــادة  ومحاولــة  الإيرانــي  الحليــف 
داخــل الميــدان، بعــد أن ظلــت روســيا داعمــاً خارجيــاً فــي 
مجلــس الأمــن وعلــى صعيــد الســلاح، وهــو دور لــم يعــد 
ــدرة  ــدم الق ــى ع ــر ال ــاً بالنظ ــد مرضي ــم يع ــا ل ــاً وربم كافي
علــى تصريفــه فــي المقايضــات الدوليــة، أوعلــى الأقــل لا 
ــران  ــرى أن إي ــا ت ــوح روســيا فيم ــواز لطم ــن م ــي بثم يأت
تحصــد نتائــج أكثــر قيمــة فــي تفاوضهــا مــع الغــرب بســبب 

ــة. ــي المنطق ــي ف ــا الميدان حضوره
ــه  ــه ممنهــج ول ــي التحــرك الروســي بأن ــق ف ــد التدقي ويفي
ــاء  ــن بن ــق م ــو ينطل ــي التموضــع، فه ــه الخاصــة ف تقنيات
ــة  ــكل حيثي ــة، تش ــام والمعارض ــن النظ ــية، م ــة سياس كتل
ــة  لهــا وتتفــق مــع الفلســفة الروســية للصــراع فــي مرحل
أولــى، ولا شــك فــي أن هــذه الكتلــة ســيكون لهــا بنــاء 
مــواز فــي الميــدان، إذ ليــس مــن الصعــب ان تجــد روســيا 
حيثيــات لهــا فــي هــذا الحيــز، رغــم كل مســاحة الظــل التــي 
رســمتها إيــران علــى المربــع الســوري الموالــي. صحيــح 
ــى هندســة  ــرة، عل ــة مبك ــذ مرحل ــران أشــرفت، ومن أن إي
مســرح المعركــة بواســطة جنرالهــا قاســم ســليماني الــذي 
وعناصــره  الميــدان  وحــركات  نقــلات  كل  يعــرف  بــات 
الفاعلــة ومواقعهــا، غيــر أن روســيا إذا أرادت تســتطيع أن 
تخلــق الكثيــر مــن مواقــع القــوة والنفــوذ لهــا فــي الداخــل 
الســوري، ليــس علــى مســتوى المعارضــة الداخليــة التــي 
تملــك معهــا خطــوط تنســيق، ولكــن أيضــاً علــى مســتوى 
القــوى العســكرية، وبخاصــة أن كثيريــن مــن ضبـّـاط النظام 
عســكرية  ثقافــة  أصحــاب  هــم  والعســكريين  الأمنييــن 
روســية، وإن الآلاف منهــم متزوجــون مــن روســيات. 
وقلــة  الفوضــى  فــإن ظــروف  وذلــك  هــذا  وعــدا عــن 
ــل روســيا الانخــراط والتموضــع  ــح لطــرف مث ــداد تتي الإم
فــي الداخــل الســوري، وبخاصــة فــي ظــل حــالات التشــظي 
الهائلــة وعــدم قــدرة النظــام علــى ضبــط القــوى فــي الشــكل 

ــورة. ــل الث ــذي كان قب ال
يترافــق ذلــك مــع ظهــور شــخصيات ذات طبيعــة أســطورية 
ــة، وتقضــم  ــك قواعــد جماهيري ــة تمتل ــة العلوي داخــل البيئ
مــن مســاحة جماهيريــة بشــار الأســد، مثل ســهيل الحســن، 
وبعضهــا لهــا تأثيــر بحكــم الأمــر الواقــع، مثــل الكثيــر مــن 
قــادة المناطــق، وبعضهــم ضبــاط أمنيــون وقادة عســكريون 

ســابقون مثــل علــي حبيــب وعلــي حيــدر.
الروســي  التحــرك  بهــذا  ســعيدة  ايــران  أن  يبــدو  لا 
ــراً  ــكل متغي ــد يش ــه ق ــدرك ان ــا ت ــة أنه ــتجد، وبخاص المس
لغيــر مصلتحهــا، فهــو يتيــح بدائــل أمــام نظــام الأســد. 
صحيــح ان إيــران كانــت أكثــر ســخاء فــي العطــاء، لكنهــا 
ــا ان روســيا  ــى نفــس الدرجــة، كم ــى عل لا تضمــن أن تبق
قــد تكــون أكثــر مقبوليــة لــدى شــرائح أوســع مــن النخبــة 
الســورية المؤيــدة لبشــار مــن ســنةّ ومســيحيين وعلوييــن.

مــن محفـّـزات هــذا النــوع مــن الصــراع أن بنيتــه موجــودة 
ــي  ــل ف ــذي حص ــراع ال ــدت الص ــي أوج ــة الت ــبه البيئ وتش
ــة،  ــب المتطرّف ــر« والكتائ ــش الح ــن »الجي ــا بي ــورة م الث
ــل  ــات وبالتملم ــة بالمتناقض ــة المقابل ــة الجبه ــصّ بني وتغ
بيــن بقايــا جيــش ســوري نظامــي وميليشــيات ذات طبيعــة 
طائفيــة، لهــا مصالحهــا وأهدافهــا مــن الصــراع ومواقفهــا 
ــر  ــر لأكث ــاج الأم ــة، ولا يحت ــآلات الأزم ــن م المتناقضــة م
ــازع  ــلال التن ــن خ ــراع م ــذا الص ــات ه ــلاق دينامي ــن إط م

ــوذ. ــر ومناطــق النف ــى مســاحات التأثي عل

فــي بدايــة ولايتــه الرئاســية )2007ـ2012(، 
أطلــق نيكــولا ســاركوزي مشــروع "الاتحــاد 
ــي  ــن، ف ــن للمراقبي ــط". وتبي ــل المتوس ــن أج م
الوهلــة الأولــى، هشاشــة بنيتــه وخلــوّه مــن 
مجموعــات  الغمــوض  هــذا  دفــع  المضمــون. 
ــد  ــى عق ــة، إل ــمية معني ــر رس ــا دوائ ــة، كم بحثي
مضاميــن  اســتنباط  إلــى  ســعي  فــي  نــدوات 
لتحديــد  جهدهــم  وفــي  للمشــروع.  واضحــة 
معالــم وخلفيــات إطلاقــه، طــوّر المحللــون ثلاثــة 
أســباب، يتمحــور أولهــا حــول الســعي إلــى إدخال 
تركيــا فــي وحــدة إقليميــة اقتصاديــة، تحجــب 
ــى الاتحــاد الأوروبــي.  عنهــا طمــوح الانتمــاء إل
ــاج  ــي إدم ــة ف ــه رغب ــن أن ــد تبيّ ــا، فق ــا ثانيه أم
بــن  مبــارك،  )الأســد،  متوســطيين  مســتبدين 
ــي،  ــل إقليم ــي عم ــس حصــراً( ف ــلاً ولي ــي مث عل
بعيــداً عــن قيــود مســار برشــلونة )1995( الــذي 
بالحقــوق والحريــات  وضــع معاييــر مرتبطــة 
الأساســية. وثالــث الأســباب تجسّــد فــي الرغبــة 
ــة المتوســطية،  ــي العائل ــال إســرائيل ف ــى إدخ إل
ــط  ــف السياســي المرتب ــات المل ــداً عــن معوق بعي
ــا  باحتلالهــا الأراضــي الفلســطينية. ومــع كل م
ــاً،  ــاض عملي ــي الوف ــروع خال ــلّ المش ــبق، ظ س
ومــا زالــت المســاعي مســتمرة منــذ إطلاقــه 

ــه. ــح ل ــى واض ــاد معن لإيج
ــاء"  ــر البنّ ــوض "غي ــوم الغم ــار مفه ــي إط وف
نفســه، انطلقــت، فــي الأســابيع الأخيــرة مــن العام 
المنصــرم، مبــادرات دبلوماســية عــدة، تتعلــق 
بالســعي إلــى وقــف المقتلــة الســورية. وكان 
أوضحهــا  غموضــاً خطــة "تجميــد الصــراع" في 
ــوث  ــويقها المبع ــى تس ــي تبنّ ــب، والت ــة حل مدين
الأممــي الجديــد ســتيفان دي ميســتورا. وبعــد 
ــا،  ــرة ومضامينه ــرة مــن التســاؤل حــول الفك فت
ارتــاح بعضهــم إلــى العمليــة التشــاركية التــي 
وصمــت أســلوب دي ميســتورا الــذي بــدأ عمليــة 
أطــراف  ولقــاء  أفــكار  وتجميــع  آراء  تقصّــي 

متعــددة معنيــة بالمقتلــة الســورية. وكان بعضهــم 
ينظــر إلــى هــذا الأســلوب وكأنــه رغبــة فــي 
ــاع الإرادات حــول مشــروع  ــكار وإقن تقاســم الأف
ــرة  ــد فت ــم والأهــداف. وبع ــم، وواضــح المعال قائ
ــى التصريحــات  ــاء عل ــن خــلال البن ــزة، وم وجي
ــن شــارك  ــة، لم ــا الشــهادات الحيّ ــددة، كم المتع
فــي اللقــاءات والمشــاورات، تبيــن أن المبعــوث 
ــة  ــي عملي ــدأ ف ــة، وب ــرة عام ــق فك ــي أطل الأمم
ــدأ "مــن كل بســتان  ــى مب ــع المضمــون عل تجمي
وردة"، أو "مــن كل جبهــة، نقطــة دم". واقتنــع 
كل مــن قابلــوه بأنهــم أثـّـروا فيــه وفــي مضمــون 
إضافــة  الدبلوماســية،  حنكتــه  خطتــه. وربمــا 
إلــى قربــه الشــديد مــن مجموعــة ســانت إيجيــدو 
التفاوضيــة فــي رومــا، قــد مكّنــاه فــي إقنــاع 
محاوريــه بأنــه مصــغٍ جيــد. يضُــاف إلــى حســن 
النيــات تلــك، أن الوضــع الإنســاني الكارثــي فــي 
هــذه المدينــة الشــهيدة لــم يعــد يحتمــل تــرف 
النقاشــات، فهــي تتعــرض لأبشــع أنــواع القصــف 
والحصــار والتهجيــر، وحيــث لــم تســتطع كل 
الهيئــات الأمميــة المســاعدة، ولــو فــي الحــد 

ــاة ســكانها. ــف معان ــي تخفي ــى، ف الأدن
المشــروع إذاً، وفــي معالمــه الحاليــة، ليــس 
وقــف إطــلاق للنــار وليــس هدنــة. والأســئلة 
المتعلقــة بــه يمكــن أن تطــرح إلــى مــا لا نهايــة 
ــي  ــه ف ــيحتاج تطبيق ــل س ــيّ. فه ــه الجل لغموض
قــوى  إلــى  هــي؟(  )ومــا  المقترحــة  صيغتــه 
حفــظ ســلام دوليــة أو عربيــة أو إقليميــة؟ ومــا 
ســيراقب  هــل  عملهــا؟  وحــدود  صلاحياتهــا 
حســن تطبيــق المشــروع موظفــون أمميــون 
كمــا  صلاحيــات،  دون  مــن  أو  بصلاحيــات، 
جــرت عليــه العــادة؟ وكيــف ســيتم فرضــه؟ 
ــا  ــن والفصــل الســابع، أم كم ــس الأم ــر مجل عب
بــدا مــن تصريحــات المبعــوث توافقيــاً )بيــن 
أيضــاً،  التجميــد،  ســيعني  هــل  ومــن(؟  مــن 
انســحاب القــوات الأجنبيــة العاملــة لــدى جانبــي 

الصــراع؟ هــل ســيكون اللبنانيــون والعراقيــون 
وغيرهــم فــي مليشــيات القتــل الطائفــي معنييــن 
جهاديــو  ســيغادر  هــل  الانســحاب؟  بهــذا 
المــوت لــدى القــوى المتطرفــة مــن الطــرف 
عليهــم  يفــرض  أن  سيســتطيع  مــن  الآخــر؟ 
ــة قــوى معارضــة سياســية  هــذا الانســحاب؟ أي
ســيكون لديهــا الســيطرة العســكرية والسياســية 
والأخلاقيــة علــى الفصائــل المُحاربة/المُتحاربــة 
علــى الأرض؟ مــن ســيكون لــه القــدرة علــى 
ــة جهــة  ــوى، مــن أي ــى ق ــرض الانســحاب عل ف
أتــت، وجودهــا مرتبــط باللصوصيــة والتطهيــر 
للتجميــد  اللاحقــة  الخطــوات  مــا  الإثنــي؟ 
ــة  ــون بداي ــة لتك ــل ســتعمم التجرب ــرح؟ ه المقت
ــل  ــي مجم ــال ف ــي وفعّ ــل سياســي فعل مســار ح
أن  الحــر  الســوري  للجيــش  كيــف  البــلاد؟ 
ــه،  ــع ب ــه واقتن ــد، إن وافــق علي يفــرض التجمي
ــات  ــة إمكان ــه الأعــداء، مــن دون أي ــى إخوت عل

ماديــة وتســليحية للســيطرة علــى الأرض؟
وخروجــاً  متأخــراً.  الروســي  الــدب  اســتيقظ 
لــه،  المُحبـّـذ  الشــتوي  الســبات  عــادة  عــن 
أطلــق مبــادرة غموضهــا مدعــومٌ بضعــف الثقــة 

ــا موســكو ســمعتها  ــت عليه ــي بن المســتحقة الت
السياســية، مــن خــلال دعمهــا المــادي والمعنــوي 
مــوت الســوريين. وهــي، أيضــاً، تســعى إلــى 
تأجيــج خلافــات المعارضــة، لتزيــد مــن تفسّــخها. 
ويظــل بعضهــم يخشــى مــن تكامــل مقصــود، أو 
ــة،  ــن، الروســية والأممي ــن المبادرتي عفــوي، بي

ــاد النســبي.  ــة صبغــة الحي ــد الثاني مــا يفُق
جهــوده  مــن  الأممــي  المبعــوث  يضاعــف 
ــة،  ــة واضح ــروعه بني ــن مش ــه، لتضمي ولقاءات
الأســئلة.  هــذه  كل  علــى  الإجابــة  ولمحاولــة 
ــى  ــل، إلا أن عل ــف الأم ــن ضع ــم م ــى الرغ وعل
قــوى المعارضــة التعامــل معــه بجديــة وبعقلانية. 
ويجــب الســعي إلــى تضمين المشــروع بالمحتوى 
ــة  ــة القوقع ــر تجرب ــر تكري ــدرء خط ــي ل الإيجاب
الفارغــة التــي تمخــض عنهــا مشــروع هلامــي، 
كمــا "الاتحــاد مــن أجــل المتوســط". كذلــك يجــب 
أن تتمكــن المعارضــة الســورية مــن التوافــق 
المشــروع،  تبعــد  سياســية،  منهجيــة  علــى 
قــدر الإمــكان، عــن الســيناريو الروســي. ثقــة 
ــروع  ــكّ مش ــة، وش ــادرة الأممي ــروطة بالمب مش

بالمبــادرة الروســية.

ــت  ــيا التي دعم ــى الســوريين أن روس ــا عل ــد الدني ــن نك وم
النظــام الســوري بــكل أنــواع الســلاح والمــال كــي يقتــل 
ــى  ــورة ليبق ــع الث ــلاد، ويقم ــر الب ــرده، ويدم ــعب، ويش الش
حاكمــاً ولــو علــى حطــام الوطــن، هــي مــن تتنطــع الآن 
ــي  ــي ف ــر السياس ــه العه ــورية. إن ــة الس ــل لأزم ــاد ح لإيج
ــن ينســوا الســفير  ــم ينــس الســوريون، ول ــر أشــكاله. ل أحق
الروســي فــي مجلــس الأمــن الدولــي وهــو يســتخدم الفيتــو 
المــرة تلــو الأخــرى ضــد أي تحــرك دولــي لوضــع حــد 
للمأســاة الســورية. لــن ينســوا ذلــك الفيتــو الــذي، وإن كان 
بالتواطــؤ مــع أمريــكا، إلا أنــه كان دائمــاً يحقــن النظــام 
المتهالــك بجرعــة جديــدة مــن الوحشــية ليســتمر فــي صلفــه 
وعنــاده وهمجيتــه التــي أدت إلــى تهجيــر أكثــر مــن نصــف 
الشــعب الســوري وتدميــر وطــن كان اسمه ســوريا بدعم 
روســي لا تخطئــه عيــن. لــن ينســى الســوريون أن روســيا، 
ــي  ــاب دول ــن عق ــرر م ــد يتض ــام ق ــدت أن النظ ــا وج وعندم
ــت كل مــا  ــد اســتخدامه الفاشــي للســلاح الكيمــاوي، عمل بع
ــكا  ــوري لأمري ــتراتيجي الس ــلاح الاس ــليم الس ــعها لتس بوس
لتنقــذ رقبــة الأســد، وتعطيــه مزيــداً مــن الوقــت كــي يمعــن 

ــر ســوريا وتشــريد شــعبها. ــي تدمي ف
ــام  ــرض النظ ــا لف ــيا أن خطته ــدت روس ــد أن وج والآن وبع
علــى الســوريين بالقــوة الغاشــمة قــد فشــلت، راحــت تحــاول 
ــا  ــدر م ــوري، بق ــعب الس ــب الش ــق مطال ــل لا يحق ــاد ح إيج
يحــاول الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن النظــام، بعــد أن وجــدت 
الاقتصــادي  قــد تلاشــى، وأن وضعهــا  الأســد  أن جيــش 
والسياســي فــي العالــم لــم يعــد يســاعدها كثيــراً فــي الحفــاظ 

علــى آخــر مســتعمرة لهــا فــي الشــرق الأوســط. 
ــة الســورية،  ــولاً للكارث ــارض حــلاً مقب ــن أن يع لا أحــد يمك
لكــن لا يمكــن لســوري يمتلــك قليــلاً مــن العقــل أن يثــق 
موســكو  لأن  الأزمــة،  لحــل  الجديــدة  الروســية  بالنوايــا 
ــد  ــيجعلها تفق ــد س ــار الأس ــاب بش ــن أن ذه ــم اليقي ــم عل تعل
ــك فــي المنطقــة، خاصــة وأنــه منحهــا عقــود  ــى مــا تمل أغل
ــادم  ــد ق ــع عق ــروات الســورية مــن غــاز ونفــط لرب نهــب الث
ــى  ــم حت ــي الحك ــى ف ــي يبق ــار ك ــد والن ــه بالحدي ــل دعم مقاب
لــو خلــت ســوريا مــن شــعبها، ولــم يبــق فيهــا ســوى 
ــدن  ــر الم ــات تدمي ــبة كل عملي ــه. وبالمناس ــام وعصابت النظ
ــا  ــو قارن ــانية. فل ــة الشيش ــى الطريق ــت عل ــوريا كان ــي س ف
عمليــة تدميــر مدينــة حمــص لوجدناهــا نســخة طبــق الأصــل 
ــن  ــي بوتي ــس الروس ــتخدمها الرئي ــي اس ــة الت ــن الطريق ع
ــن يضــع الخطــط  ــي. وم ــة الشيشــان غروزن ــر عاصم لتدمي
التدميريــة لنظــام الأســد لا يمكــن أن تتوقــع منــه حــلاً يرضــي 
الســوريين. واللعبــة الروســية الجديــدة لا تحــاول وضــع 
ــى  ــك عل ــاول أن تضح ــا تح ــدر م ــورية بق ــة الس ــد للمحن ح
بعــض المعارضيــن الســوريين، وتغريهــم ببعــض المكاســب 
ــي تســتعدي  ــورة، وك ــي إجهــاض الث ــن ف ــي تمع ــرة ك الحقي
ــو  ــاً معارضــة النظــام، ول ــن يحــاول لاحق ــى كل م ــم عل العال
ــي تتعامــل مــن  ــة الت ــا أن نلخــص الطريق ــكلام. وإذا أردن بال

خلالهــا روســيا مــع المعارضــة الســورية المزعومــة، يمكــن 
ــة: ــة التالي ــي النكت ــردها ف أن نس

يحُكــى أن شــخصاً التقــى بفتــاة فــي الشــارع، فأعجــب بهــا، 
الفتــاة  أن يواعدهــا، فغضبــت  ثــم ســألها إذا كان ممكنــاً 
ــا عــرض  ــه ســرعان م ــه، لكن ــاً شــديداً، وبصقــت علي غضب
عليهــا ألــف دولار كمقدمــة، فرفضــت رفضــاً قاطعــاً، ثــم 
عــرض عليهــا خمســة آلاف دولار، فأيضــاً رفضــت، ثــم 
عــرض عشــرة آلاف دولار، فرفضــت، فقــال لهــا: »مــا 
رأيــك بخمســين ألــف دولار«، فصمتــت الفتــاة قليــلاً، ثــم 
الشــاب: »حســناً،  لهــا  قــال  بــأس«. عندهــا  قالــت: »لا 
ــال لهــا الشــاب:  ــاة، فق فلنجلــس ونتفــاوض«، فجلســت الفت
ــراء،  ــع والش ــة للبي ــك قابل ــي الآن أولاً أن ــك أن تعترف »علي
كــي لا نقــول شــيئاً آخــر. وبالتالــي ســأتعامل معــك علــى هــذا 
الأســاس. إنســي الســعر الأخيــر، وتعالــي نحكــي بزنــس 
ــى  بشــكل واقعــي«. وهكــذا يتعامــل الــروس ويضحكــون عل
ــن  ــض المعارضي ــدوا بع ــورية. وع ــات الس ــض المعارض بع
ــا  ــك، وعندم ــر ذل ــن الأســد وغي ــي ع ــرة كالتخل ــوداً كبي وع
وافــق بعــض المعارضيــن علــى التفــاوض، قــال لهــم الــروس 
مــا قالــه الشــاب لتلــك الفتــاة فــي الشــارع: يعنــي بمــا أنكــم 
قابلــون بالتفــاوض: تعالــوا نتفــق علــى الســعر، وانســوا 
الوعــود الكبيــرة. التــي أغريناكــم بهــا كــي تقعــوا في شــباكنا.
هــذه هــي قصــة الوســاطة الروســية لحــل الأزمــة الســورية. 
يريــدون الضحــك علــى بعــض المعارضيــن وتصويرهــم علــى 
أنهــم يمثلــون الشــعب الســوري، بينمــا هــم لا يمثلــون ســوى 
أنفســهم، ولا يمونــون علــى أحــد علــى الأرض، وقوتهــم 
ــم تذهــب روســيا إلــى الأمــم  ــكاد تكــون صفــراً. ث عســكرياً ت
ــورية  ــة الس ــت المعارض ــد وافق ــم: لق ــول للعال ــدة لتق المتح
علــى الحــل، وبالتالــي فــإن كل مــن يعــارض النظــام، أو 
ــي  ــو إرهاب ــداً ه ــن الآن فصاع ــى الأرض م ــه عل ــدى ل يتص
مــن  بــد  ولا  والمعارضــة،  المــوالاة  طاعــة  عــن  خــارج 
تجريمــه وتجريــم كل مــن يدعمــه بقــرارات دوليــة تحــت 

ــد الســابع. البن
إن الوســاطة الروســية بيــن النظــام الســوري والمعارضيــن 
الســوريين تشــبه تمامــاً الوســاطة الأمريكيــة بيــن إســرائيل 
والفلســطينيين. هــل كانــت أمريــكا فــي يــوم مــن الأيــام 
نزيهــة فــي وســاطتها بيــن ربيبتهــا إســرائيل والفلســطينيين؟ 
بالطبــع لا، فهــي الخصــم والحكــم بالنســبة للفلســطينيين. 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لروســيا والنظــام، فالعلاقــة بيــن 
موســكو والأســد كالعلاقــة العضويــة بيــن إســرائيل وأمريــكا. 
ــى  ــاذا جن ــى الســوريين أن يســألوا أنفســهم: م ــي عل وبالتال
الأمريكيــة  بالوســاطة  قبولهــم  وراء  مــن  الفلســطينيون 
ــر  ــيء غي ــود؟ لا ش ــدى عق ــى م ــرائيل عل ــن إس ــم وبي بينه
الضحــك علــى الذقــون. وكذلــك الســوريون، فإنهــم إذا وثقــوا 
ــن  ــوري، فل ــام الس ــن النظ ــم وبي ــية بينه ــاطة الروس بالوس
ــن  ــطينيون م ــا الفلس ــي حصده ــة الت ــوى الخيب ــدوا س يحص

ــكا. أمري

حظوظ المبادرة الروسية 
للحل السوري

غازي دحمان ـ الحياة

وساطة روسيا في سوريا كوساطة أمريكا مع الفلسطينيين
فيصل القاسم ـ القدس العربي

مبادرات "غامضة"
سلام الكواكبي ـ العربي الجديد

نحــن ندخــل علــى عــام يحمــل معــه ملفــات الحــروب الإقليميــة، وتبقــى 
ــة  ــى بقي ــي تضــخ الخطــر إل ــب الأزمــات الت ــة الســورية هــي قل القضي
المناطــق. الســبب ليــس فــي النــزاع بيــن الطرفيــن الســوريين، الحكومة 
والمعارضــة، بــل لأنــه صــراع بيــن دول الشــرق الأوســط. فــإن نجــح 
الإيرانيــون فــي الإبقــاء علــى النظــام برئيســه بشــار الأســد، ســيكونون 
قــد حققــوا عمليــا الاســتيلاء علــى العــراق وســوريا ولبنــان. ســوريا هي 
مفتــاح أمــن العــراق. وتبعــا لذلــك، تكــون إيــران قــد نجحــت فــي فــرض 
ــات  ــرف الولاي ــي أن تعت ــن الطبيع ــج، وم ــة الخلي ــى منطق ــا عل وجوده
المتحــدة بالواقــع الإقليمــي الجديــد، الــذي يكــون قــد غيــر ميــزان القــوى 

القديــم، الــذي دام لعقــود فــي المنطقــة.
والمثيــر أن انتصــار الإيرانييــن لــن يتــم مــن خــلال المعــارك العســكرية 
علــى الأرض، بــل عبــر المنــاورات السياســية. أمــا ميدانيــا، فــإن 
حليفهــم، الأســد، لا يــزال منــذ ســنتين محاصــرا فــي العاصمــة دمشــق، 
ولا يبســط ســلطته إلا علــى ثلــث ســوريا، وفــي العــراق وضــع الســلطة 

المركزيــة ضعيــف، ومحكــوم بدعــم داخلــي وخارجــي.
أمــا كيــف يمكــن لإيــران أن تفلــح سياســيا فيمــا فشــلت فيــه عســكريا، 
ــاع  ــى: إقن ــن؛ الأول ــى مشــروع دبلوماســي مــن مناورتي ــه يعــود إل فإن
الغــرب بأنهــا تســتطيع أن تواجــه الجماعــات المتمــردة، مثــل »داعــش« 
فــي ســوريا والعــراق، وهــا هــي إيــران تشــارك لأول مــرة فــي تاريــخ 
ــة، فــي  ــى جنــب مــع القــوات الأميركي ــا إل ــال جنب ــة فــي القت الجمهوري
ــى  ــراء عســكريين عل ــوات وخب ــل بق ــع »داعــش«، وتقات قصــف مواق
ــدث  ــي يح ــور الإيران ــذا التط ــراق. وه ــوريا والع ــي س ــا ف الأرض أيض

نتيجــة التلكــؤ الخليجــي والغيــاب المصــري.
والثانيــة: إقنــاع العــرب البعيديــن عــن النــزاع الســوري، مثــل مصــر، 
بحلــول سياســية، فــي واقعهــا تدفــع الخليجييــن للاعتــراف بهزيمتهــم 
فــي مواجهــة النظــام الإيرانــي فــي ســوريا، الــذي لا يــزال يمثلــه الأســد 
منــذ تســلمه الحكــم بعــد أبيــه فــي عــام 2001؛ مصــر، لأنهــا انشــغلت 
بثورتهــا بقيــت بعيــدة عــن النــزاع، وتبنــت منــذ البدايــة موقفــا ســلبيا 
ــد  ــة محم ــوان« برئاس ــم »الإخ ــي حك ــي فترت ــوريا، ف ــداث س ــن أح م
ــة.  ــاح السيســي الحالي ــد الفت ــة عب ــك تحــت إدارة حكوم مرســي، وكذل
ــن لســنوات، مخترعــا  ــة المصريي ــام الســوري مغازل ــاول النظ ــد ح وق
ــة  ــاولا دغدغ ــة، مح ــوش العربي ــى الجي ــرة عل ــاك مؤام ــة أن هن رواي
ــا  ــاك فارق ــرف أن هن ــا نع ــه المســلحة، وكلن ــزاز المصــري بقوات الاعت
ــة  ــورية؛ فالثاني ــة والس ــكرية المصري ــتين العس ــن المؤسس ــعا بي شاس
تمثــل طائفــة صغيــرة، وتســتخدم الأمــن والجيــش لهــذا الغــرض. وقــد 
ــكيل  ــي تش ــروع الإيران ــويق المش ــة تس ــدور بمحاول ــروس ال ــل ال أكم
حكومــة تضــم معارضيــن، وتبقــى تحــت رئاســة الأســد. عمليــا، مجــرد 

ديكــور للنظــام كمــا كان، وكمــا هــو الآن!
وبالنســبة للمصرييــن، فــلا يــرون الخطــر الإيرانــي يهددهــم مباشــرة، 
إلا مــن خــلال منظــور تــوازن النفــوذ والمصالــح الإقليميــة. وأنــا واثــق، 
لــو أن نظــام مبــارك قائــم اليــوم، لكانــت مصــر أكثــر تشــددا فــي إقصــاء 
الأســد، ودعــم الثــورة الســورية، لأنــه كان رأس الحربــة الإيرانــي 
الــذي صــارع مصــر فــي غــزة والضفــة الغربيــة، ودعــم »الإخــوان«. 
ــف  ــم كي ــرا بالعال ــي كثي ــا لا تبال ــا أنه ــة إم ــة الحالي ــة المصري الحكوم
ــي ردود  ــا أنهــا لا تفهمــه، أو تختصــر ف يتشــكل خــارج حدودهــا، وإم

فعلهــا فقــط علــى معاركهــا المؤقتــة، مثــل خلافهــا مــع تركيــا.
مــن وجهــة نظــري، يبقــى الانجــرار وراء مشــروع المصالحة الســورية 
المبنــي علــى إبقــاء النظــام دون تنــازلات حقيقيــة، خطــأ كبيــرا، ســيمكن 
الإيرانييــن مــن العــراق فــورا، ومــن الخليــج لاحقــا. وهــو أمــر ســتقبل 
بــه الولايــات المتحــدة، لأنــه يصــب فــي مفهــوم رؤيتهــا الجديــدة، 
بالتعامــل مــع أي واقــع جديــد سيتشــكل فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
والتحلــل مــن التزاماتهــا الإقليميــة الســابقة. أمــا الــروس فإنهــم يلعبــون 
ــوا، وســيدعمون الفوضــى  ــا كان ــران وســوريا، كم ــدور المســاند لإي ال
ــة  ــا الغربي ــح لأوروب ــة مصال ــا منطق ــي معظمه ــا ف ــة، لأنه ــي المنطق ف
والولايــات المتحــدة. وفــي رأيــي، أيضــا، ســوريا لــن تســتقر بحــل 
ــة  ــيطول نتيج ــى الأرض، وس ــع عل ــكريا الوض ــم عس ــي لا يحس سياس
إصــرار إيــران علــى دعــم الأســد، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بســبب 
دعــم الأتــراك جماعــات مســلحة ســيئة، مثــل »جبهــة النصــرة«، خــارج 
مشــروع المعارضــة المدنــي الــذي يمثلــه الائتــلاف، بطوائــف وأعــراق 
ــد أن  ــم بع ــيغيرون موقفه ــراك س ــح أن الأت ــم. والأرج ــوريين كله الس
يكــون الوقــت قــد فــات، وهــم بدعمهــم الجماعــات المتطرفــة يعــززون 

وضــع الأســد دوليــا، ويلمعــون صفحــة النظــام الإيرانــي.

العام الإيراني.. سورياً
عبد الرحمن الراشد ـ الشرق الأوسط 
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بعــد أن فاجــأت "الحكومــة" الســورية مواطنيهــا 
فــي وقــت ســابق بســلم مــن الارتفاعــات شــمل قطــاع 
المحروقــات والكهربــاء ومعظــم المــواد الغذائيــة، 
ــى  ــا عل ــاب حرصه ــن ب ــه م ــك بأن ــررة ذل ــل، مب والنق
مقتضيــات مصلحــة الدولــة، يعيــش أهالــي دمشــق 
شــتاءً بــارداً علــى الأجســاد وســاخناً علــى الجيــوب، 
مرهقــاً لأوراق العقــول. فمــع بدايــة عــام 2015 يذهب 
"الأســد" إلــى جوبــر، كمــا قالــت وســائل إعــلام 
النظــام، ليرفــع مــن عزيمــة جنــده، فــي حيــن يعيــش 
أهالــي العاصمــة دمشــق أصعــب فتراتهــم الاقتصاديــة 
ــن  ــض م ــع بع ــأكل م ــد" لي ــب "الأس ــية. يذه المعيش
ــا  ــوت يومه ــرق ق ــلات يسُ ــاك عائ ــا هن ــوده، بينم جن
مــن قبــل شــبيحته، يذهــب الأســد إلــى جوبــر فــي وقــت 
أنهكــت حربــه "المواطــن"، الحلقــة الأضعــف دائمــاً 
ضمــن سياســته الحكوميــة الخاطئــة، وفــق مــا تبينــه 
جميــع أعيــن الواقــع الاقتصاديــة ودراســاته العلميــة.

شتاء ثقيل الظل
يبــدو شــتاء هــذا العــام ضيــفٌ ثقيــل الظــل، يحمــل فــي 
ــق،  ــي دمش ــى أهال ــوم عل ــواع الهم ــى أن ــه أقس جعبت
ــن  ــل ضم ــل المعي ــب وعق ــت قل ــت وأرهق ــوم أتعب هم
كل عائلــة، أولهــا: ارتفــاعٌ فــي أســعار المــازوت، إن 
توفــر طبعــاً، وغيــاب الميــاه لفتــرات طويلــة، وارتفــاع 
ــدولار ليصــل  ــي ال ــاع ف ــه ارتف ــي، رافق أســعار جنون

ــة 215 ضمــن الســوق الســوداء. عتب
ــة مــن خمســة  ــة مؤلف ــل لعائل   "ســامي الحلبي"معي
أفــراد تســكن دمشــق، يشــرح لـ"صــدى الشــام": "إن 
أكبــر مشــكلة تعانــي منهــا عائــلات دمشــق هــذه الأيــام 
هــي غيــاب كبيــر للمــازوت، وفــق الســعر المحــدد مــن 
ــره  ــو 80 ل.س، وتواف ــورية، وه ــة الس ــل الحكوم قب
وسماســرة  الســوداء  الســوق  عتبــات  بيــن  فــي 

حروبــه، رغــم أن حكومــة النظــام وعــدت الأهالــي ب 
200 ليتــر بســعر 80 ل.س، والبعــض ســجل لــدى 
ــم  ــذ أكثــر مــن شــهر، ول المراكــز المعتمــدة لديهــا من
أن  "الحلبــي"  ونــوه  الآن"،  حتــى  شــيء  يصلــه 
"الموظــف المســؤول وعــده أن المــازوت ســيكون 
فــي منزلــه خــلال عشــرة أيــام عبــر شــركة ســادكوب، 
ــل يوضــح  ــى الآن". بالمقاب ــدث حت ــم يح ــذا ل ــن ه لك
أن، "المــازوت متوفــر فــي الســوق الســوداء بيــن 
ــن  ــدأ م ــعر يب ــبيحة"، بس ــرب "الش ــار الح ــدي تج ي

ــل لـــ 250 ل.س".  150 ل.س، ويص

للبنزين رحلته أيضاً
لــم تكــن رحلتــه الشــاقة كباقــي أفــراد عائــلات دمشــق 
للبحــث عــن الغــاز والمــازوت، أو للهرولــة نحــو 
ــرافيس  ــراع س ــن ص ــة، أو ضم ــات الاقتصادي المعون
النقــل، لكنــه يبحــث عــن بنزيــن يعينــه علــى تشــغيل 
قطعــت  أن  بعــد  المولــدة،  الكهربــاء، عــن طريــق 
حــي  فــي  الحــارات  بعــض  عــن  والأمــل  العمــل 
"دويلعــة" المتاخــم لمنطقــة الدخانيــة. هــو بــدون 
كهربــاء منــذ عشــرة أيــام، ويتوقــع أن تمتــد المشــكلة 
أيامــاً طويلــةً، لأن الوعــود الكاذبــة الخاطئــة أرهقتــه، 
يقــول "مصطفــى"، أحــد ســكان دويلعــة: "أتمنــى لــو 
بقيــت خــارج ســورية، ولــم أعــد إليهــا بعــد أن رأيــت 
مــا يحــدث، فبينمــا لا تســتطيع أن تؤمــن لعائلتــك 
ــع  ــح جمي ــف تمُن مســتلزماتهم الأساســية، تشــاهد كي
ــاع  ــي اللجــان الشــعبية، والدف ــن ف الســلطات للمتنفذي
الوطنــي. إذ يتوافــر لديهــم المــازوت والغــاز والحطــب 
المواطــن،  عيــش  بلقمــة  ويتحكمــون  والإعانــة، 
وأغلبهــم يعمــل ضمــن الســوق الســوداء، ويبيــع 

ــع". ــعر مرتف ــاز بس ــازوت والغ ــن الم المواطني
ــي  ــر ف ــلال الأحم ــي اله ــد موظف ــد أح ــن يؤك ــي حي  ف

ــف  ــه، اكتش ــات أن ــام"،  إذاع ــدى الش ــق لـ"ص دمش
ــة لأســر  ــة المقدم ــن ســرقات المعون حــالات عــدة م
اللجــان  أعضــاء  مــن  الكثيــر  قبــل  مــن  المهجّــرة 
الشــعبية والشــبيحة، وقــدم شــكوى فــي ذلــك لكــن "لا 

ــادي". ــن تن ــاة لم حي

عاجز حد النخاع
ــرات  ــن دمشــق نحــو خمــس ليت ــاج الأســرة ضم تحت
مــازوت وســطياً للتدفئــة، وذلــك كحــدٍ أدنــى، وعليــه 
يــرى "مصعــب حمــود"، موظــف، أن "الأســرة فــي 
ــاً للتدفئــة عــن طريــق المــازوت  دمشــق تحتــاج يومي
توفــر  حــال  فــي  400 ل.س،  ل  يصــل  مبلــغ  إلــى 
المــازوت ضمــن ســعره الحكومــي، وهــذا صعــب 
جــداً، ولنحــو 1000 ل.س وفــق ســعره فــي الســوق 
الســوداء، وعليــه ســيدفع فــي الحالــة الأولــى 12 ألــف 
ــتدفع 30  ــة فس ــة الثاني ــي الحال ــا ف ــهرياً، أم ل.س ش
ألــف ل.س. متســائلاً: "كيــف يمكــن أن يحــدث ذلــك، 
وراتــب موظــف درجــة أولــى لا يتجــاوز 30 ألــف 
ل.س، وهــذا يعنــي عجــز الكثيــر مــن أهالــي دمشــق 
عــن تأميــن تدفئــة لمنازلهــم"، فــي حيــن يعتبــر 
"التدفئــة  أن  مهنــدس،  الســراحي"،  "مصطفــى 
غيــاب  فــي  الأفضــل  الحــل  تعــد  لــم  الكهربائيــة 
باســتطاعة  تأتــي  فــلا  وُجــدت،  فــإن  المحروقــات. 
كاملــة، إضافــة لانقطاعهــا لأكثــر مــن 15 ســاعة 
ضمــن غالبيــة الأحيــاء الفقيــرة ضمــن العاصمــة، 
ــة، لا تفــي  ــي الطويل ــار الكهربائ ــن التي فســاعات تقني
بالغــرض، إضافــة لأعطــال الكبيــرة للكهربــاء ضمــن 
العمــر"،  لجــأ "علــي  بالمقابــل  دمشــق".  مدينــة 
ــي  ــل ف ــد الأم ــد أن فق ــب، بع ــئ الحط ــف، لمداف موظ
حصولــه علــى المــازوت فــي وقــت مبكــر مــن الشــتاء، 
مؤكــداً أنــه يدفــع يوميــاً أكثــر مــن 400 ل.س للتدفئــة، 
إذ أن ســعر كيلــو الحطــب يصــل لـــ 50 ل.س، بعــد 
أن  30 ل.س، مبينــاً  الماضيــة  الســنة  فــي  أن كان 
ــى  ــن انعكســت عل ــاع أســعار المــازوت والبنزي "ارتف
كافــة القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة والخدميــة 
والمواصــلات، لأن المحروقــات جــزء مــن تكاليــف 

تصنيعهــا ونقلهــا بيــن المحافظــات".

للغاز فصوله ضمن الحكاية
بعيــداً عــن ريــاح أزمــة المــازوت والبنزيــن العاتيــة، 
تأتــي مشــكلة الغــاز فــي شــتاء أهالــي دمشــق، إذ أن 
ــة يصــل لـــ 1100  ــه الحكوم ــا حددت ــن م ســعره ضم
ــاز  ــز الغ ــي حــال الذهــاب لمرك ــن ف ل.س، وهــو ممك
والانتظــار لســاعات طويلــة تشــمل معاملــة مذلــة 

للمواطــن، هــذا مــا أكــده "ســامي"، ســائق تكســي، 
ــه  ــاك ســيارات غــاز مرخــص لهــا لبيع ــاً: "هن مضيف
ــعر 1800 ل.س،  ــه بس ــا تبيع ــق، لكنه ــن المناط ضم
وتســتغل حاجــة المواطــن دون رقيــب أو محاســب". 
مــن هنــا يــرى أن "مشــكلة الغــاز مــع بدايــة الشــتاء 
ــك  ــد، وســتبقى كذل ــود لصــدارة الأحــداث مــن جدي تع
طويــل  وانقطــاع  المــازوت،  وســائل  غيــاب  مــع 
للكهربــاء، فتكــون الســبيل الوحيــد للحصــول علــى 
التدفئــة"، لكــن ســعرها فــي الســوق الســوداء حســب 
ل.س   2000 بحــدود  يبــدأ  موظــف،  "مصعــب"، 

3000 ل.س. وينتهــي ب 

التحايل على الواقع
المأســاوي  الواقــع  هــذا  ضمــن  الســوريون  يلجــأ 
للتحايــل عليــه بمختلــف الطــرق، حيــث تــم إعــادة 
ــى  ــل عل ــذي يعم ــكاز" ال ــور ال ــة "باب ــاء صناع إحي
زيــت الســيارات المحــروق. وهــو الأكثــر انتشــاراً بيــن 
النازحيــن فــي مختلــف المحافظــات، إذ يسُــتخدمَ للطبخ 
والتدفئــة نظــراً لرخــص مــادة الزيــت المحــروق الــذي 
يصــل ســعر اللتــر الواحــد منــه إلــى 50 ليــرة. كذلــك، 
ــكاز  ــادة ال ــاف م ــي أضع ــراري يضاه ــداه الح ــإن م ف
أو المــازوت. لكــن يبقــى أنــه لا يمكــن تجاهــل ســلبيةّ 
ــت. ــك الزي ــج عــن اشــتعال ذل ــق النات الشــحار  الخان

الفعالــة  التدفئــة  خيــارات  وانعــدام  هــذا  كل  أمــام 
والآمنــة لســورييّ الداخــل والنازحيــن، يحــاول هــؤلاء 
التعويــض عــن ذلــك باســتخدام وســائل بديلــة كالنــوم 
ــات  ــداء طبق ــات، وارت ــت البطاني ــة تح ــاعات طويل س

ــن الألبســة.  م

فــي غوطــة دمشــق الشــرقيةّ، تحتــال العائــلات علــى 
ــق  ــى الحصــار الخان ــال عل ــارس مثلمــا تحت ــرد الق الب
الــذي يفرضــه النظــام مــن أكثــر مــن عامَيــن، وذلــك 
حــرق  إلــى  هنــاك  النــاس  فيلجــأ  بدائــل.  بابتــكار 
أغصــان الشــجر فــي داخــل المنــازل للتدفئــة، وكذلــك 
للطهــي البدائــي. أمــا الشــاي والقهــوة والمشــروبات 
ــا. ــيرين لتحضيره ــادة الغليس ــعلون م ــاخنة، فيش الس

النفطيـّـة  المــواد  المحاصــرة،  دومــا  مدينــة  فــي 
ومشــتقاتها غيــر متوفـّـرة للتدفئــة وللاســتخدامات 
اليوميـّـة الأخــرى، إذ مــا مــن مــازوت "نظيــف". وإن 
وُجِــد، فأســعاره خياليـّـة لا تناســب أهالــي المدينــة 
ــم  ــتيك" )الناج ــازوت البلاس ــي "م ــذا، يأت ــرة. ل الثائ
عــن تقطيــر البلاســتيك( البديــل هنــاك. ويتــراوح ســعر 
اللتــر مــا بيــن 500 وألــف ليــرة. كذلــك، تقطــع أشــجار 
الغوطــة الحراجيـّـة ويتُاجــر بهــا، بســبب زيــادة الطلــب 
ــى  ــد وصــل ســعر الطــن الواحــد إل ــى الحطــب. فق عل

ــرة ســوريةّ. ــف لي نحــو 70 أل
بــدرا، هــو أحــد مســعفي المشــافي الميدانيـّـة فــي 
الغوطــة الشــرقيةّ. يــروي لـــ "صــدى الشــام" أن 
ــرد فقــط، وإنمــا  ــى الب "شــتاء الغوطــة لا يقتصــر عل
يجلــب معــه أمراضــه ســواء تلــك العاديّــة كالــزكام أو 
ــئ  ــة كمداف ــة البديل ــائل التدفئ ــن وس ــة ع ــك الناتج تل
المنــازل. وذلــك يؤثـّـر ســلباً،  الحطــب فــي داخــل 
بخاصــة علــى الأطفــال. فاستنشــاقهم ثانــي أكســيد 
الكربــون بكثــرة، يعرّضهــم إلــى مخاطــر كبيــرة تتهــددّ 
ــلاً  ــال، فض ــي الح ــر ف ــد لا تظه ــي، ق ــاز التنفس الجه
عــن الحــروق". يضيــف: "فــي الســنة الماضيــة وقــع 
ــت  ــروق اختلف ــب بح ــخ. فأصي ــة الطب ــام حلّ ــل أم طف

ــاة. ــل المعان ــم تخيّ ــا. ويمكنك درجاته

فتحــت حادثــة مبايعة"عبــد الباســط الســاروت"، 
مــن  الدولــة  لتنظيــم  الســورية،  الثــورة  أيقونــة 
ــن  ــد م ــام العدي ــه أم ــى مصراعي ــاب عل ــا، الب عدمه
ــي  ــعبية، الت ــة الش ــم الحاضن ــول حج ــاؤلات ح التس
بــات ينعــم بهــا التنظيــم، ومــدى تغلغــل فكــر التنظيــم 
أو  آذاننــا،  نصــم  ولــن  الســورية.  الســاحة  فــي 
نتعامــى عمــا نــراه أمامنــا، مــن مــد شــعبي يحظــى 
بــه تنظيــم الدولــة الإســلامية “داعــش”، فــوق 
بعــض الأراضــي الســورية التــي تقــع ضمــن نفــوذه، 
ــم  ــداً مــن تنظي ــداً روي ــم روي فقــد تحــول هــذا التنظي
دخيــل، وبأعــداد قليلــة مــن جنســيات مختلفــة، إلــى 
تنظيــم ســوري يحظــى بتأييــد الآلاف مــن أبنــاء تلــك 

ــق. المناط
ومــع عــدم التوصــل إلــى حلــول لأزمــة الســورية، 
التــي  فــي حجــم الظلــم  مقابــل ازديــادٍ وارتفــاعٍ 
ــن  ــض م ــدى البع ــاطٍ ل ــعب، وإحب ــه الش ــرض ل يتع
ــر  ــهم عب ــذي أس ــام، ال ــى النظ ــار عل ــق انتص تحقي
ــر  ــن عم ــوم الأول م ــذ الي ــة، ومن ــه الطائفي تصرفات
الثــورة الســورية، فــي تقويــة شــوكة هــذا التنظيــم، 
حتــى باتــت الحــركات الأصوليــة هــي المســتفيد 
بــدأ  فقــد  هنــا  ومــن  الحــل.  مــن ضبابيــة  الأول 
فكــر التنظيــم بالانتشــار فــي الشــارع الســوري، 
ــدات  ــد أن زادت تعقي ــة، بع ــعر بالمظلومي ــذي يش ال

المصالــح الدوليــة مــن مظلوميتــه.

الولع بالأقوى
ــع  ــة، م ــة المعتدل ــل الثوري ــف الفصائ ــزداد ضع "ي

بقــاء تنظيــم الدولــة الأقــوى حاليــاً، ويتضخــم توغــل 
الأيديولوجيــا المتطرفــة فــي الثــورة. بــل وأبعــد مــن 
ــي  ــة الت ــب الانتصــارات العســكرية الهام ــك، تغي ذل
تشــهدها الســاحة العســكرية عــن فصائــل الاعتــدال، 
ويقتصــر تحقيقهــا علــى الفصائــل الأيديولوجيــة 
ــدءاً بانتصــار حــزب الله  ــن، ب ــط، مــن كلا الطرفي فق
العقائــدي "القصيــر"، مــروراً بانتصــار التنظيــم 
فــي مطــار الطبقــة، وانتهــاءً بالانتصــار الأهــم، 
والــذي حققتــه النصــرة، فــي وادي الضيــف"، هــذا 

ــة. ــد نعم ــر الاجتماعــي محم ــه الخبي ماقال
ويضيــف نعمــة، فــي حديثــه لـ"صــدى الشــام"، 
"مــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع السياســي، فــإن 
الشــغف يتوجــه دائمــاً نحــو الأقــوى، والتنظيــم الآن 
هــو الأقــوى بيــن الفصائــل، لذلــك مــن الطبيعــي أن 

ــم". ــذا الشــغف بالانتســاب للتنظي ــوج ه يت
ــام  ــل النظ ــات فع ــن تصرف ــد م ــح، "كان لاب ويوض
الطائفيــة، أن توجــب ردة الفعــل، وبالتالــي الذهــاب 
شــئت،  مــا  ســمها  وقــوة  مماثــل،  تطــرف  إلــى 
الدولــة هنــا كانــت تحصيــل حاصــل،  أي تنظيــم 
ــات،  ــوري، واغتصاب ــعب الس ــت الش ــازر زلزل لمج
وانتهــاكات، تغاضــى عنهــا العالــم، ارتكبتهــا قــوات 

مؤدلجــة".
ويعلـّـق نعمــة بالقــول: "لــن يطــال أحــد مــن التنظيم، 
لطالمــا هنــاك خامنئــي يطــل مــن الشــرق"، ويؤكــد 
نعمــة علــى فشــل الحــركات الدينيــة السياســية، 
ــن  ــذت م ــي أخ ــركات الت ــل كل الح ــى فش ــيراً إل مش
الشــعارات الدينيــة شــعاراً لهــا عبــر التاريــخ القديــم 

والمعاصــر.

فشل حركات الاعتدال
رأي  وافــق  النجــار،  زكريــا  الإعلامــي  أمــا 
ــد  ــاد الم ــي ازدي ــوم ف ــى بالل ــابق، وألق ــة الس نعم
"الداعشــي"، علــى ماوصفهــا بـ"الحــركات التــي 
الدينيــة، مؤكــداً  الاعتــدال" والأحــزاب  تدعــي 
علــى أن الثــورة الســورية باتــت بيــن مطرقــة 
التنظيــم، وســندان غيرهــا مــن قــوى التطــرف 

الأرض. علــى 
وعبـّـر عــن تخوفــه مــن تغلغــل الأصوليــة فــي الفكــر 
ــر  ــام، عب ــن النظ ــد أن شــجعها كلٌ  م الســوري، بع
تصرفاتــه، وبعــض الفصائــل المعارضــة للنظــام 
أيضــاً. وقــال:"كل الفصائــل التــي نهجــت نهجــاً 
ــن  ــا م ــورة، تمــت محاربته ــذ بدايــة الث ــدلاً من معت
أطــراف لــم تكــن متشــددة بنظــر البعــض، وذلــك بعــد 
ــورات  ــى فشــل الث ــداً عل ــت تشــددها"، مؤك أن أخف
ــة، لأن الثــورات الناجحــة لهــا وازع إنســاني  الديني

فقــط.
ــى  ــارس عل ــذي يم ــط ال ــار، إن "الضغ ــق النج ووف
الشــباب الثائــر كبيــر جــداً، وخصوصــاً بعــد الفشــل 
ــم  ــيما وأن التنظي ــوات المعارضــة، س العســكري لق
نســبة  ترتفــع  الــذي  الدينــي  الشــعور  يدغــدغ 

ــم". ــالات الظل ــد ح ــه عن ــتجابة ل الاس
عبــاءة  تحــت  ينضــوي  مــن  "كل  أن،  واعتبــر 
بمحــض  لهــم  ينتــمِ  لــم  شــخص  هــو  التنظيــم، 
إرادتــه، بــل ردة الفعــل هــي مــن أرغمتــه، وإخفــاق 
القــادة". محــذراً القــادة عبــر "صــدى الشــام" مــن 
ــم  ــي حــال ل ــم، ف ــى طــرف التنظي ــل إل تحــول المقات
يتــم تــدارك فشــلهم معلقّــاً بالقــول "لايجــب لــوم 
ــل يجــب  ــي مســعاها، ب ــا ف ــى نجاحه “داعــش” عل
لــوم أنفســنا علــى مســاعدتها، وعلــى عــدم احتــواء 

شــبابنا".

تحيز دولي ساهم بالدعاية
التــي  العســكرية  الضربــات  أولــى  تزامنــت 
تلقاهــا التنظيــم فــي شــهر ســيبتمبر/أيلول، 
مــع انتشــار موجــة مــن التعاطــف الشــعبي مــع 
التنظيــم، حتــى بيــن مقاتلــي المعارضــة، الذيــن 
اعتكــف الكثيــر منهــم عــن قتــال التنظيــم، بعــد 
شــعورهم بمظلوميتــه، وعــدم عدالــة هــذه 
حســب  النظــام،  يســتحقها  التــي  الضربــات 

ــم. رأيه

لــم ينتــه الأمــر عنــد الشــعور بالتعاطــف، بــل شــهد 
التنظيــم انتعاشــاً فــي أعــداد المنتســبين الجــدد، 
ــض  ــم، رف ــن داخــل التنظي ــذا بحســب مصــدر م وه

ــن اســمه. الكشــف ع
ــب القضــاء  ــن الصع ــس المصــدر، "م ــف نف ويضي
علــى التنظيــم، لأن التنظيــم بــات فــي حالــة انصهــار 
تــام مــع الحاضنــة الشــعبية". وعــزى المصــدر ذلــك 
الانصهــار إلــى السياســات الســليمة التــي ينتهجهــا 
التنظيــم، مــن "إحقــاق للعدالــة، ومحاربة للفســاد".
ووفــق المصــدر نفســه فــإن، "نســبة العناصــر 
ــى  ــوق الـــ %80، عل ــم، تف الســورية داخــل التنظي
ــي أحســن  ــم ف ــى أن التنظي ــر"، مشــيراً إل ــل تقدي أق

أحوالــه الآن.
ــي  ــرف القوم ــن التط ــم م ــتفيد التنظي ــك يس ــى ذل إل
الــذي يبديــه بعــض أكــراد ســوريا،  وخصوصــاً عبــر 
تصريحاتهــم المثيــرة للجــدل، عبــر انتقادهم للســنة، 
وتحميلهــم مســؤولية التنظيــم للديــن الإســلامي فــي 
ــد الهجمــة  ــك بع ــع التواصــل الاجتماعــي، وذل مواق
التــي قادهــا التنظيــم علــى مدينــة كوبانــي، فــي 

الشــمال الســوري.

إغراء على كافة الأصعدة
ــذي  ــو ال ــي"، وه ــل حمدول ــط "كام ــد الناش ــم يج ل
ــات  ــاً لتصرف ــم، وصف ــق التنظي ــدى مناط ــن إح يقط
ــي يســيطر عليهــا ســوى  ــي المناطــق الت ــم ف التنظي
"الإغــراء"، ويوضــح بالقــول، "صــار واضحــاً 
للجميــع بــأن التنظيــم يمــارس سياســات ثابتــة، 
غيــر اعتباطيــة، فــي إدارة الأراضــي التــي يســيطر 

ود  ماأكســبه  وهــذا  العدالــة،  وإحقــاق  عليهــا، 
الشــارع".

ــف  ــي توظي ــم أجــاد ف ــي أن، "التنظي ــرى حمدول وي
الأمــوال التــي يمتلكهــا، علــى عكــس الجيــش الحــر، 
وذلــك لجهــة تخصيــص رواتــب وأجــور مغريــة 
لمقاتليــه، تصــل لـــ60000 ليــرة ســورية شــهرياً".
ــك  ــه لـ"صــدى الشــام"، "يمتل ــي حديث ــف ف ويضي
بالمســاجد  المتمثــل  والإعــلام،  المــال  التنظيــم 
ــه  ــا فــي ماكينت ــن زجه ــم ع التــي لايتوانــى التنظي
الدعائيــة، مــن خــلال الخطــب الرنانــة التــي تعــزف 
علــى الوتــر الدينــي، والاعتمــاد علــى الوقائــع التــي 
ــش الحــر، وعــدم  ــل الجي ــت فســاد بعــض فصائ تثب

حســن تصرفهــا". 

مستقبل التنظيم
تصعــب التكهنــات حــول مصيــر وعمــر التنظيــم 
فــي الفتــرة المقبلــة، إلا أن المقاربــة التاريخيــة قــد 
ــل هــذه الحــركات  ــى فشــل مث ــا مؤشــرات عل تعطين

ــخ. ــر التاري عب
بالمقابــل، لا يوجــد قــوى ديمقراطيــة ثوريــة يعــوّل 
ــد تحــل  ــل فــي الوقــت الراهــن، ق ــى الأق عليهــا، عل
بشــقيها  الســورية،  والمعارضــة  التنظيــم.  محــل 
السياســي والعســكري، أظهــرت عــدم النضــج، لذلــك 
قــد تفضــي الظــروف الراهنــة وحالــة عــدم التنســيق 
ــاط  ــى إحب ــة إل ــل المعارض ــن فصائ ــا بي ــل فيم الكام
ثــوري فــي صفــوف الأطــراف المعتدلــة، مقابــل 
القريــب علــى  المســتقبل  فــي  للتنظيــم،  تصاعــد 

ــل.  الأق

أسباب البقاء والتمدد
تنظيم الدولة.. إدارة استراتيجة للأرض ومبايعات مستمرة من السوريين

حلب - مصطفى محمد

فصل جديد للمأساة
شتاء السوريين.. شقاء مضاعف و غياب لأبسط مقومات الحياة

طه علي الأمين
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وثقّــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل مــا لا يقــل عــن 1049 مدنيــاً 
علــى أيــدي قــوات النظــام الســوري خــلال شــهر ديســمبر/ كانــون الأول مــن 
العــام 2014، بينهــم 203 أطفــال، و105 نســاء، إضافــة إلــى 97 قضــوا تحــت 

التعذيــب فــي ســجون الاســتخبارات الســورية.
ــدي قــوات النظــام،  ــى أي ــلاً عل ــل 375 مقات ــل، ســجلت الشــبكة مقت فــي المقاب
ــا، مــا  بينمــا بلغــت نســبة الأطفــال والنســاء 29 فــي المئــة مــن عــدد الضحاي

ــل النظــام الســوري. ــن مــن قب ــه الشــبكة اســتهدافاً صارخــاً للمدنيي اعتبرت
مــن جهتــه، يؤكــد مديــر "الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان"، فضــل عبــد 
الغنــي، لـ"صــدى الشــام"، أن "العشــرات مــن الحــالات الموثقّــة تتوفــر 
فيهــا أركان جرائــم الحــرب المتعلقــة بالقتــل. وتشــير الأدلــة والبراهيــن التــي 
ــر مــن  ــى أن أكث ــان، إل ــات شــهود العي ــات مــن رواي ــق مئ ــل الشــك، وف لا تقب
90 فــي المئــة مــن الهجمــات الواســعة والفرديــة لقــوات النظــام وجهــت ضــد 

ــن". المدنيي
كمــا تطــرق تقريــر الشــبكة إلــى توثيــق الانتهــاكات لمختلــف جهــات الصــراع 
ــة  ــة الكردي ــوات الحماي ــر أن ق ــث ذك ــمبر، حي ــهر ديس ــلال ش ــورية خ ــي س ف
قتلــت ســبعة مدنييــن، بينهــم ســيدة وطفــلان، أحدهمــا قتــل تحــت التعذيــب، فــي 
ــاً،  ــة الإســلامية"، )داعــش(، 72 مدني ــم "الدول ــه تنظي ــل في ــذي قت ــت ال الوق
بينهــم أربعــة أطفــال وأربــع ســيدات، مقابــل 236 مقاتــلاً من فصائــل المعارضة 

قتلهــم التنظيــم خــلال الاشــتباكات أو عمليــات إعــدام ميدانيــة لأســرى.
ــاً، بينهــم طفــلان  ــم "جبهــة النصــرة" 17 مدني ــل تنظي فــي الوقــت نفســه، قت
ــة  ــن المعارض ــر م ــع عناص ــتباكات م ــاء الاش ــن أثن ــتة مقاتلي ــيدتان، وس وس
المســلحة. فــي الوقــت الــذي قتــل فيــه 49 مدنيــاً علــى أيــدي فصائــل المعارضة، 
بينهــم ســبعة أطفــال وثــلاث ســيدات، إضافــة إلــى ثمانيــة مقاتليــن أثناء اشــتباك 

الفصائــل مــع بعضهــا البعــض.
ويشــير تقريــر الشــبكة إلــى أن هــذا التوثيــق هــو مــا اســتطاع فريــق الشــبكة 
المنتشــر فــي مختلــف المحافظــات الســورية حصــره خــلال الشــهر الماضــي، 
ــا،  ــن الوصــول إليه ــن الشــبكة م ــم تتمك ــرة ل ــاكات كثي ــى وجــود انته ــاً إل لافت
خصوصــاً فــي حالــة المجــازر وتطويــق البلــدات والقــرى وقطــع الاتصــالات، 

الــذي يقــوم بــه النظــام الســوري فــي كل مــرة، مــا يرشــح العــدد للارتفــاع.
كمــا توضــح الشــبكة أن التقريــر لا يتضمــن أعــداد القتلــى من القــوات الحكومية 
أو مقاتلــي تنظيــم "داعــش"، وذلــك لعــدم وجــود معاييــر يمكــن اتباعهــا فــي 
توثيــق هــذا النــوع مــن الضحايــا، فــي ظــل حظــر وملاحقــة الســلطات الســورية 

وعناصــر "داعــش" لفريــق "الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان".

مقتــل 1049 شــخصاً خــلال الشــهر 
الماضــي علــى يــد قــوات النظــام

صدى الشام- تقارير

الثلاثاء 6 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 15 ربيع الاول 1436هـ

أثــار النــزاع الســوري الــذي أنهــى عامــه الثالــث، أكبــر أزمــة 
للاجئيــن، والتــي توصــف بأنهــا واحــدة مــن أكبــر الأزمــات 

منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.
وتقــول "الأمــم المتحــدة": "إن مــا لا يقــل عــن 3.2 مليــون 
ــكان  ــث الس ــو ثل ــح نح ــورية، وأصب ــن س ــروا م ــخص ف ش

داخــل البــلاد بــلا مــأوى".
ومــا يحــدث حاليــاً علــى الحــدود الســورية - اللبنانيــة، عنــد 
نقطــة المصنــع تحديــداً، مأســاوي للغايــة؛ حيــث ضبــاط 
دائــرة الأختــام ومســؤولو الــدرك يمنعــون دخــول الســوريين 
فيقومــون  بذلــك،  يكتفــون  اللبنانيــة، ولا  الأراضــي  إلــى 
ــي  ــر ف ــان، ليصــل الأم ــى لبن ــن إل ــإذلال الســوريين القادمي ب
بعــض الأحيــان إلــى ضــرب بعــض الشــبان، ومنــع دخولهــم 

ــى عــام. ــد تصــل إل لمــدة شــهر وق
 عائــلات بأكملهــا فــرت مــن الصــراع المســلح فــي المناطــق 
ــم تجــد  ــي دول الجــوار فل ــان ف ــت عــن الأم الســاخنة، وبحث
ســوى لبنــان، بعــد أن أغلــق العــراق الحــدود مــع ســورية. 
لكنهــم وجــدوا نــار الــذل أشــد علــى نفوســهم مــن جمــر 
الحــروب، حيــث النســاء والأطفــال ينامــون فــي العــراء 

ــور. ــي بالعب ــب اللبنان ــم الجان ــمح له ــار أن يس بانتظ
ــي  ــبب ف ــة الس ــام" لمعرف ــدى الش ــن "ص ــة م ــي محاول وف
تأخــر إجــراءات الدخــول، رفــض الضابــط فــي "الأمــن العــام 
اللبنانــي" الإجابــة علــى أي ســؤال واكتفــى بالقــول: "شــو 

رأيــك نرمــي اللبنانييــن بالبحــر وتجــوا تقعــدوا بدالهــن".
لــم يــدرك هــذا الضابــط أن ودائــع الســوريين فــي البنــوك 
اللبنانيــة فــي لبنــان بلغــت قبــل الحــرب 16 مليــار دولار مــن 
أصــل 144 مليــار، هــو حجــم الودائــع فــي البنــوك اللبنانيــة، 
ومــع بدايــة الأحــداث فــي ســورية ظهــر ارتفــاع لحجــم الودائع 
بشــكل  لبنــان"  احتياطــي "مصــرف  ورقــم  عــام،  بشــكل 
خــاص، حيــث ارتفــع مــن 28 مليــار إلــى 37 مليــار، دون أن 
تعلــن "الســلطات الماليــة اللبنانيــة" مصــدر الزيــادة، فــي ظــل 
ــة  ــلات الخارجي ــف التحوي ــاض واردات الســياحة، وضع انخف
مــن دول الخليــج وأوروبــا، وهــذا يــدل علــى أن هــذه الزيــادات 

الكبيــرة والمفاجئــة مصدرهــا... حصــراً ســوري.
يقــول الاقتصــادي الســوري حســن عبــد الجليــل: "هنــاك دلائــل 

كثيــرة علــى وجــود تداخــل كبيــر بيــن أنشــطة رؤوس الأمــوال 
بيــن ســورية ولبنــان، حيــث يوجــد 40 فرعــاً لمصــارف لبنانيــة 
فــي ســورية تســتحوذ علــى %50 مــن حجــم الودائــع الســورية 

وتمثــل حوالــي %35 مــن النشــاط المصرفــي الســوري". 
الســوري  الاقتصــاد  تأثيــر  مرونــة  نســبة  "إن  ويضيــف: 
ــى أن  ــدود %19. بمعن ــي بح ــى الاقتصــاد اللبنان المباشــر عل
ــوراً 0.2%  ــه ف ــوري %1 يقابل ــو الس ــدل النم ــاض مع انخف
مــن الجانــب اللبنانــي، وبالتالــي فــإن النظــام النقــدي اللبنانــي 
النمــو  تباطــؤ  ظــل  فــي  كبيــرة  ودائــع  تحمــل  يســتطيع  لا 
الاقتصــادي اللبنانــي، الأمــر الــذي يكلفــه فوائــد ماليــة عالية".
ــم يلاحــظ وجــود اســتثمارات ســورية مباشــرة  ــك ل ومــع ذل
ــم  ــا ورشــات ومطاع ــت بأغلبه ــل كان ــان، ب ــي لبن ــرة ف وكبي
الأمــوال  رؤوس  هــروب  أن  علــى  يــدل  وهــذا  صغيــرة. 

ــل لأن  ــن لدواعــي الاســتثمار ب ــم يك ــان ل ــى لبن الســورية إل
رؤوس الأمــوال "جبانــة"، ممــا يقــود إلــى الاســتنتاج بــأن 
ــم الأم،  ــي بلده ــن ف ــتتب الأم ــال اس ــي ح ــة ف ــا ممكن عودته
بســبب ارتفــاع تكاليــف الاســتثمار فــي لبنــان وانخفــاض 
ــر. ــة مص ــس حال ــذا بعك ــع، وه ــى الودائ ــدة عل ــدل الفائ مع

كمــا أن لبنــان عانــى مــن عجــز مالــي فــي ميــزان المدفوعات 
بلــغ نحــو 1.5 مليــار دولار لـــ 2012، وقــد كان لديــه فائــض 

مالــي قبــل الأحــداث فــي ســورية يبلــغ 2 مليــار دولار.
ومــن بديهيــات علــم الاقتصــاد أن تعــود رؤوس الأمــوال إلــى 
ــع  ــة م ــد العامل ــب والي ــه الضرائ ــض في ــذي تنخف ــكان ال الم
عــودة الأمــن، ولكــن مــن يعيــد كرامــةً إنســانيةً هُــدرت علــى 
الحــدود، وإذلالاً صــدع النفــوس، بعــد عــودة مــن حــاول 

ــم ينجــح! المــرور إلــى المجهــول ول

أموال السوريين تنعش لبنان.. 
وكرامتهم تسلب على حاجز المصنع

طه علي الأمين 

ســلامة كيلــة المفكــر العربــي الماركســي يعتبــر 
لــم  فالقيــادة الروســية  أن روســيا دولــة غبيــة، 
تعــرف كيــف تتعامــل مــع مصالحهــا لهــذا خســرت 
ــوري  ــام الس ــة النظ ــد أن ممارس ــر، ويعتق وستخس
دور  عــن  الحديــث  يلغــي  لا  والوحشــية  للعنــف 
ــد،  ــذا الح ــى ه ــورة إل ــول الث ــي  وص ــة ف المعارض
ــة التــي أضــرت بالثــورة . نتيجــة تكتيكاتهــا الخاطئ
التقــت صحيفــة "صــدى الشــام" المفكر الفلســطيني 
ــي  ــه ف ــى رأي ــوف عل ــة، للوق الســوري ســلامة كيل

تطــورات الثــورة الســورية ومآلاتهــا.  

ـ هــل ثمــة متغيــرات دفعــت الــروس لتنشــيط 
الملــف الســوري و هــل ثمــة جديــة، ومــا هــي 

الحمــراء؟ الــروس  خطــوط 
الــروس،  لــدى  جديــة  هنــاك  كان  إن  أعــرف  لا 
وأعتقــد أن هــذا مــا كتبتــه مــراراً، أن روســيا دولــة 
ــل  ــف تتعام ــرف كي ــم تع ــادة الروســية ل ــة، القي غبي

ــر . ــرت وستخس ــذا خس ــا له ــع مصالحه م
مبــادرات  مــن  نــراه  ومــا  الآن  نشــطت  روســيا 
واتصــالات ودعــوات لبعــض أطــراف المعارضــة 
ــا مفوضــة  ــى أســاس أنه ــى موســكو عل ــان إل للإتي
بالحــل، لكــن روســيا لــم تفهــم مســألة بســيطة هــو 
أنــه دون ســقوط بشــار الأســد مهمــا فعلــت لــن 
ــن تســتفيد مــن كل  ــة للحــل، ول ــاك إمكاني يكــون هن
ــة  ــت معارضــة قابل ــو رتب ــى ول ــاءات  حت ــذه اللق ه
ــع  ــة يخض ــي النهاي ــر ف ــد . الأم ــار الأس ــاء بش ببق
المســيطرة  المســلحة  والقــوى  النــاس،  لوضــع 
ــف الصــراع  ــن يتوق ــة ل ــي النهاي ــى الأرض، وف عل
مــا لــم يتحقــق هــذا الشــرط وهــو إزاحــة بشــار 
الأســد، وحتــى الطائفــة العلويــة باتــت متخوفــة مــن 
ــات مســلحة ونظــام  ــل عصاب ــه يمث ــاء الأســد لأن بق

مافيــوي وحشــي. فالقاعــدة التــي كان يعــول عليهــا 
ــدم  ــم تق ــه، مــن هــذا المنظــور إذا ل ــل ب ــد تقب ــم تع ل
ــن  ــه ل ــى إعــلان واضــح أنهــم مــع تنحي روســيا عل

ــدي. ــل ج ــاك ح ــون هن يك

ـ " داعــش جــزء مــن التكتيــك الأميركــي للتدخــل فــي 
ــن  ــنتين الأخيرتي ــي الس ــر ف ــد أن ظه ــة بع المنطق
إيــران  فــي  النظاميــن  لسياســات  تخضــع  أنهــا 
وســورية " وأنــا هنــا أنقــل منــك، مــا هــي المحــركات 

ــاذا الآن ؟ ــل ، لم ــذا التدخ ــتراتيجية له الإس
الإطــار  لأن  تدقيــق،  إلــى  بحاجــة  مســالة  هــذه 
ــا،  ــذ بالأشــكال ولا يدققه ــا يأخ ــي بلادن السياســي ف
تشــكيل المجاهديــن العــرب الذيــن قاتلــو الســوفييت 
ــي باكســتاني ،  ــي أميرك ــي عرب كان بدعــم مخابرات
ــكان، قــوى  هــذا أســس قــوى ممســوكة مــن الأمري
مؤدلجــة كمــا يريــد الأمريــكان ، وحتــى ولــو لــم 
تكــن ممســوكة ." الوهابيــة " عممــت علينــا، أيــن 
ــركا  ــدم أمي ــدور يخ ــيقومون ب ــؤلاء؟ س ــت ه وضع

ــم، والنظ
وأولويــة هــذه النظــم فــرض ســلطة دينيــة مــن 
مــكان  أي  فــي  وبالتالــي  الوســطى،  القــرون 
ــام  ــور الع ــدم المنظ ــدور يخ ــيقومون ب ــم س وضعته
ــام  ــه النظ ــا اســتفاد من ــذا م ــم، وه ــي والنظ الأميرك
الســوري وإيــران، كمــا اســتفاد منــه نــوري المالكــي 
فــي مرحلــة مــا، وأكثــر مــن ذلــك أن هــذا التكويــن، 
الــذي يبــدو مــن فئــات بســيطة لديهــا إشــكالات 
وأوهــام تريــد إلهــاب وتحقيــق الإســلام بالمعنــى 
المجــرد، وتداخــل معهــا فئــة الأجهــزة الأمنيــة ممــا 
جعــل لديهــا هــذه القــدرة الحاليــة .حيــن نــرى الأفــلام 
ولا  هوليــودي،  تصويــر  أنهــا  تظهــر  والصــور 
إمكانيــة لشــخص قــادم مــن منطقــة وبيئــة متخلفــة 

ــا لا  ــك ؟ هن أن يقــوم بهــا، والســؤال  مــن صنــع ذل
أســاوي بالتأكيــد بيــن طرفيــن . النظــام هــو الأســاس 
، نظــام مســتبد نهــب البلــد وأدى إلــى إفقــار شــديد 
، وحينمــا قامــت الثــورة مــارس العنــف والوحشــية 
ــه :  ــا أقول ــن م ــه ولك ــري تجاهل ــب ألا يج ــذا يج ه
أن وصــول الثــورة إلــى هــذا الحــد نتــج أيضــا عــن 
تكتيــكات خاطئــة كانــت تضــر الثــورة مــن المعارضة 
ــي  ــت ف ــا كان ــم لأنه ــب وتحاك ــب أن تحاس ــذا يج له

ــه . ــت إلي ــا وصل ــب م صل
الأنظمــة  المتشــكلة وبعــض  المعارضــة  بالتأكيــد 
التــي كانــت تســمى يســارية تتشــابه فــي الفكــر 
ــر  ــبق الآخ ــرف س ــاك ط ــارق أن هن ــق، الف والمنط
يعنــي الأحــزاب القوميــة متشــابهة فــي المنظــور مع 
ــي  ــي السياس ــي الوع ــيوعية، وبالتال ــزاب الش الأح

ــف.  ــن يختل ــم يك ــا ل ــام لديه الع
هــذا إشــكال تاريخــي، الأحــزاب أصبحــت معارضــة 
لــم تســتطع أن تطــور وعيهــا ورؤاهــا وبالتالــي 
ظلــت فــي واقعهــا شــبيهة بالأنظمــة، اسًــتبدادية 
كمــا الأنظمــة لأنهــا لــم تؤســس وعيــاً مدنيــاً لديهــا، 
فكانــت ســطحية وشــكلية أيضــاً. ربمــا أصبحــت 
ــي  ــد أن تحكــم، بالتال ــر لأنهــا تري ــة أكث النظــم عملي
حاولــت أن تفهــم المجتمــع أكثــر بينمــا الأحــزاب 
ظلــت تطفــو علــى الســطح تنظــر إلــى الأشــكال ولا 

ــع. ــم الواق تفه

يتعلــق  فيمــا  الجديــدة  توجهاتــك  هــي  مــا  ـ 
؟ لديــك  والدراســات  بالأبحــاث 

ليــس لــدي توجــه جديــد، أنــا متهــم أنــي دوغمائــي 
وحينمــا  الوســطى،  القــرون  مــن  أنــي  وأيضــاً 
ــن  ــوا ع ــرون تحول ــية كثي ــم الماركس ــارت النظ انه
الماركســية إلا أننــي بقيــت ماركســياً، وأدافــع عنهــا، 

ولا زلــت متبحــراً بالصــراع الطبقــي، ومعنــي بفهــم 
الواقــع وهــذا مــا أبحث فيــه، والآن الثــورات العربية 
هــي مجــال حقيقــي للفهــم والدراســة. لمــاذا حدثــت 
ــه وتطــورت؟. ــت إلي ــى مــا وصل ــت إل وكيــف وصل

العربــي  الواقــع  دراســة  إلــى  يحتــاج  هــذا  كل   
والعالمــي معــاً وتأثيــر هــذا العالــم علينــا، ومــا 
ــث  ــاً أبح ــياق . وحالي ــذا الس ــي ه ــي ف ــه يأت ــوم ب أق
ــر مــن الكتــب عــن  ــورة الســورية وفــي كثي فــي الث
الثــورات بمصــر ووضــع الاقتصــاد العالمــي وآفاقــه 
واحتمــالات انفجــار الثــورات فــي العالــم علــى ضــوء 
أزمــة الرأســمالية . وقــد أصبحنــا فــي وضــع ثــوري 

ــا. ــي مجتمعاتن ــي ف ــر حقيق ــى تغيي ــيؤدي إل س

ـ هــل مــا يحصــل اليــوم مــن فوضــى الثــورات هــو 
ثمــن لحريــة الشــعوب، وهــل يعتبــر ســلامة كيلــة 
تجربــة الســجن أحــد تلــك الأثمــان التــي دفعهــا، 

وهــل يخــاف تكــرار التجربــة؟
ــم  ــن نظ ــاً بي ــيطاً وطبيعي ــاً بس ــعوب ثمن ــت الش دفع
مســتبدة نهّابــة، وبيــن فئــات اجتماعيــة تريــد أن 
ــى  ــب إل ــن أن أذه ــاف م ــم، ولا أخ ــذه النظ ــر ه تغي
الســجن ولــو أنــي تجرعتــه وقــد ذهبــت إليــه بنفســي 
ولــم يأخذونــي مــن منزلــي، بعــد أن قلــت لهــم 

تفضلــوا اعتقلونــي واعتقــدوا أنــي أمازحهــم .
يتحقــق  لا  ســهلا  أمــراً  ليــس  المجتمــع  تغييــر 
بالأحــلام والأمنيــات ويســتلزم صراعــاً وصدامــاً 
ــة إلــى القمــع، لهــذا  مــع النظــم وبدورهــا هــي ميال
الســجن أمــر طبيعــي ولا أراه غريبــاً بــل الغرابــة فــي 

أن لا أدخلــه. 

ـ فــي ظــل هــذه المأســاوية التــي تغطــي المشــهد 
كيلــة  ســلامة  يحمــل  هــل  والعربــي،  الســوري 

ــة ؟ ــرة تفاؤلي نظ
ــاك شــكلاً مأســاويا وســأصدر  ــدو أن هن ــد يب ــم ق نع
قريبــا كتابــا أســميته " التراجيديــا الســورية " لكنــي 
لا أرى اللحظــة وإنمــا أعمــق مــن اللحظــة، وأنظــر 
فــي العمــق الــذي انطلقــت منــه الثــورات .وأرى 
احتمــالات صيرورتهــا، رغــم أنــي لا أجــد اســتقرارا 
لســورية فــي الوقــت القريــب كمــا فــي المنطقــة 
ــي الســلطة  ــي ف ــر حقيق ــدون تغيي ــة أيضــاً، ب العربي
وفــي النمــط الاقتصــادي، وهــذا مرتبــط فــي الأزمــة 
العالميــة واحتمــال انفجــار أزمــات ماليــة اقتصاديــة 

عالميــة وحــراك شــعبي فــي مناطــق أخــرى مــن 
ــى عشــر ســنوات  ــا إل ــق مــن هن ــم، وهــذا الأف العال
ــورات  ــع ث ــاء واق ــادة بن ــا لإع ــا مفتوح ســيكون أفق
ــو  ــير نح ــذي يس ــم ال ــاط العال ــا، وارتب ــم تطويره ت
ثــورات ولهــذا أنــا متفائــل دائمــا ليــس لأنــي أحــب 
التفــاؤل بــل لأنــي أرى . فمــا دام الشــعب تحــرك لــن 
يســحق . هنــاك تضحيــات نعــم وتدخــلات كبيــرة لكــن 
كل ذلــك ســيتفكك فــي المرحلــة القادمــة، وقــد أثبتــت 

الشــعوب أنهــا قــادرة.

ـ كيــف تصــف شــعورك وأنــت تشــاهد الشــعب 
الســوري يثــور؟

دائمــا لأصدقائــي  أردد  وكنــت  أبــدا  أتفاجــئ  لــم 
ــتجدون  ــراً : س ــون كثي ــوا يضحك ــن وكان المعارضي
ــد ثبــت أنــي  الشــعب الســوري يمــأ الشــوارع . وق

ــم. ــن أتوه ــم أك ل

ــي  ــي ف ــة للإعــلام العرب ــك النقدي ــا هــي نظرت ـ م
ــورات ؟ ــل الث ظ

الإعــلام العربــي كلــه معــادي للثــورات وللشــعوب، 
علــى  اشــتغلت  العربيــة  الفضائيــات  ولأســف 
الأســلمة وخصوصــاً الخليجيــة منهــا و"بــي بــي 
ــن  ــزء م ــت دورا كج ــس 24" ولعب ــي" و"فران س
منظومــة عالميــة، كانــت تريــد أســلمتها وتحويلهــا 
إلــى مجــزرة خصوصــا فــي ســوريا لهــذا كان دورها 

ــة . ــل الحقيق ــم تق ــق ول ــلبيا بالمطل س
ومــن وقــت قريــب جــدا كنــت أشــاهد التلفزيــون 
فــي مصــر حينمــا ذكــر أن هنــاك مظاهــرة فــي 
ميــدان طلعــت حــرب وأنــا  أقطــن تلــك المنطقــة 
وطلعــت حــرب لا يبعــد ســوى 200 متــر عنــي فــلا 
مــن مظاهــرة ولا شــي . وإنمــا افتعــال واختــراع 
ــي  ــلام العرب ــا. الإع ــا م ــر أيدلوجي ــة لتمري ومحاول

هزيــل ووســيلة لتدميــر مطامــح الشــعوب.

ـ كيف تجد نفسك اليوم ؟
ــي  ــراً ف ــرى تغيي ــورات، ي ــي الث ــرط ف ــخص منخ ش
لحظــات  أنهــا  أشــعر  لحظــات  أعيــش  المنطقــة، 
ثوريــة حقيقيــة لــم أعشــها فــي الماضــي، وأنــا مــن 
جيــل عــاش مرحلــة الانهيــار وهزيمــة حزيــران 
وكنــت أعتقــد أنــي ســأموت ولــن أرى أمــلاً . علــى 
ــر وضــروري. ــر كبي ــة لتغي ــة حقيق ــل أرى بداي الأق

المفكر الماركسي يقرأ في أفق العقد المقبل
سلامة كيلة: كم رددت لأصدقائي أن الشعب السوري سيثور ولم يصدقوا
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

ــا المســلحة تقدمهــا علــى عــدة محــاور، وتطهيــر المناطــق  مذيعــة: تواصــل قواتن
التــي كانــت تســيطر عليهــا الجماعــات الإرهابيــة المســلحة. وقــد اســتطاعت قواتنــا 
ــر كل مــن منطقــة الزبلطانــي ومنطقــة القصــاع ومنطقــة  المســلحة أمــس تطهي
ــام  ــارة ق ــداً لزي ــك تمهي ــلحة، وذل ــات المس ــة الجماع ــن كاف ــيين م ــاحة العباس س
ــي،  ــة الزبلطان ــي منطق ــة ف ــة للجبه ــوط الأمامي ــى الخط ــس إل ــيد الرئي ــا الس به
وقــد وجــه ســيادته المقاتليــن المختبئيــن فــي الأنفــاق بمواصلــة صمودهــم فــي 
جبهــة الزبلطانــي وعــدم الســماح للإرهابييــن بالاســتيلاء علــى ســوق الهــال لمــا 
يمثلــه مــن أهميــة اســتراتيجية فــي التصــدي للمؤامــرة الكونيــة التــي تتعــرض لهــا 
ســوريا، وقــام ســيادته بجولــة تفقديــة فــي مديريــة نقــل محافظــة مدينــة دمشــق، 
وتفقــد جاهزيــة العامليــن فيهــا، ووجــه ســيادته بتغييــر عجــلات بعــض الســيارات 
ــة مؤخــراً،  ــي شــهدتها المنطق ــاورة الت ــات المن ــاء عملي ــل أثن ــي حــدث بهــا خل الت
وقــد تنــاول ســيادته مــادة الفــول المدمــس محليــة الصنــع، ومضــغ ســيادته لقمــة 

مســبحة.

شــكل قيــام حــارس الثــورة الســورية، عبــد الباســط الســاروت، 
بمبايعــة تنظيــم داعــش صدمــة للكثيريــن، الذيــن قــد أكــون 
ــة  ــة مقال ــذه الزاوي ــي ه ــت ف ــد ســبق أن كتب ــم. وق ــداً منه واح
أبديــت فيهــا إعجابــي بالشــاب الحمصــي منشــد الثــورة، الفدائي 
ــة رغــم  ــي حمــص القديم ــاً ف ــد أشــقاءه وظــل مرابط ــذي فق ال
ــم  ــروا بجلوده ــن ف ــن مم ــس الكثيري ــع، عك ــار والتجوي الحص
وتركــوا الثــورة وأهلهــا، وتحولــوا إلــى ناشــطين علــى مواقــع 
ويشــترون  يبيعــون  تجــار  ربمــا  أو  الاجتماعــي،  التواصــل 
بالثــورة، لكــن الســاروت خيــب أملنــا حيــن راهنــا علــى بقائــه، 
وقــرر أن يســير فــي ركــب داعــش، الــذي لا تقــل خطورتــه ولا 

ــة الحاكــم فــي دمشــق. إجرامــه عــن نظــام العصاب
ــر  ــي نظ ــن ف ــى خائ ــل إل ــن بط ــول الســاروت م ــر ح ــك الخب ذل
البعــض، ومــن ثائــر حــر إلــى إرهابــي فــي نظــر البعــض الآخــر، 
وعــاد الســاروت إلــى واجهــة الحــدث لكــن ليلُعــن ويشُــتم، ثــم 
لينُســى بعــد قليل فــي زحام الأحــداث المتلاحقة. ولعل الســاروت 
لــم يكــن، ولــن يكــون، آخــر المنضميــن إلــى داعــش، فقــد ســبقه 
إلــى ذلــك مقاتلــون مــن عناصــر الجيــش الحــر، وســوف يســتمر 
هــذا التفــكك فــي بنيــان الثــورة، وهــذا أمــر طبيعــي نظــراً للكثيــر 
مــن العوامــل التــي كثــر الحديــث عنهــا. فالعمــل المنظــم، الــذي 
قامــت بــه دول ومؤسســات عالميــة لتفكيــك الجيــش الحــر، بــدأ 
يأتــي أكلــه بتغــول جبهــة النصــرة، بعــد أن تــم تصنيفهــا كتنظيــم 
ــى رهــان  ــم تحولهــا إل ــات المتحــدة، ث ــل الولاي إرهابــي مــن قب
لــدى الكثيــر مــن الســوريين الــذي شــهدوا بــأم أعينهــم انهيــار 
حلــم الحريــة، لا بســبب قــوة النظــام، بــل بســبب تآمــر المجتمــع 
ــاً، لأنهــا  ــورة فعــل مرفــوض عالمي ــورة. فالث ــى الث ــي عل الدول
لــن تقتصــر علــى مــكان حدوثهــا وســتمتد رياحهــا إلــى محيطهــا 
الجغرافــي والإقليمــي، ولــن تتوقــف عنــد بلــد معيــن. وقــد حــدث 
هــذا تاريخيــاً مــع الثــورة الفرنســية، ومــن بعدهــا مــع الثــورة 
ــأً لحــدوث ثــورة  الاشــتراكية. ولأن المــزاج العالمــي ليــس مهيّ
ــي  ــدث ف ــا يح ــإن م ــم بأســره، ف ــه للعال ــم ترتيب ــا ت تعصــف بم
الــدول التــي شــهدت انطلاقــة الربيــع العربــي يعكــس الصــورة 
التقليديــة الكلاســيكية التــي يرغــب صانعــو القــرار العالميــون 
ــذا  ــى جــادة الصــواب، وك ــدت مصــر إل ــد أعي باســتمرارها؛ فق
حــدث فــي تونــس الأمــر نفســه، وإن كنــت أنــا شــخصياً أميــل 
كثيــراً إلــى مباركــة التجربــة التونســية الممتــازة، وأخشــى 
أن تتدهــور الأحــوال، فــي حــال حــدوث أي حــادث قــدري. 
فالرجــل الــذي انتخــب ليحكــم بلــد ثــورة الياســمين علــى أعتــاب 
ــد الله. المهــم أن الفوضــى  ــار بي ــره، والأعم التســعين مــن عم
ــا  ــاً وليبي ــلاث هــي ســوريا طبع ــي دول ث ــي نشــهدها الآن ف الت
واليمــن، تنبــئ أن العالــم بأســره لا يريــد لهــذه الــدول أن 
تســتقر أو أن تنتصــر ثوراتهــا، وقــد يكــون تحويلهــا إلــى بــؤر 
فوضويــة هــو بمثابــة تأخيــر لانتصارهــا مــن ناحيــة، وإعطــاء 
ــة  ــة كافي ــة فرص ــا الثوري ــداد آثاره ــن امت ــة م ــدول المتخوف ال
لمعالجــة مشــاكلها الداخليــة، ومحاولــة التصــدي لفعــل الثــورة 
حيــن يكــون وصولهــا أمــراً محتومــاً مــن ناحيــة أخــرى. ولهــذا، 
ــي ســوريا وتفكيكهــا،  ــورة الرئيســة ف ــى الث ــر بن ــم تدمي ــد ت فق
ــا  ــى، لكنه ــار الفوض ــى انتش ــر عل ــاعد أكث ــى تس ــع بن وتصني
ــه وســيطرته،  ــام نفســه فرصــة لاســتعادة قوت ــح النظ ــن تمن ل
فكمــا أن نظامــي علــي عبــد الله صالــح والقذافــي قــد ســقطا فــإن 
نظــام الأســد قــد ســقط، ولــم يعــد نظامــاً فعليــاً، منــذ أن قــررت 
درعــا ألا رجــوع إلــى الــوراء، ومنــذ أن هتــف الســاروت فــي 
ــف، الشــعب  ــلاث ســنوات وني ــل ث إحــدى ســاحات حمــص، قب
يريــد إســقاط النظــام، أي منــذ أن تحــول حــارس مرمــى نــادي 
الكرامــة الســابق إلــى رمــز مــن رمــوز هــذه الثــورة المســتمرة، 
وصــار الســوريون ينشــدون معــه جنــة جنــة ســوريا يــا وطنــا. 

ولكــن لمــاذا يبايــع الســاروتداعش؟ 
ــه،  ــا يحتمل ــر مم ــاً أكب ــاً فكري ــد أن نحمــل الســاروت عبئ لا نري
فالشــاب الرياضــي الرشــيق الــذي لــم يســتطع النظــام اعتقالــه، 
والــذي تــدرج شــيئاً فشــيئاً مــن متظاهــر إلــى منشــد إلــى مقاتــل، 
ــي  ــورياه الت ــن س ــه، ع ــن جنت ــث ع ــداً يبح ــه وحي ــد نفس وج
ــد  ــم يع ــي ل ــا، عــن ســورياه الت ــم فداءه ــع أشــقاؤه حيواته دف
قــادراً علــى احتضانهــا، ولــم تعــد هــي قــادرة علــى احتضانــه، 
ــاً  ــد أفقي ــش" يمت ــم "داع ــف أن تنظي ــه كي ــأم عين ــد رأى ب وق
ــاً، دون أن يســتطيع أحــد الوقــوف فــي وجهــه، وهــو  وعمودي
يتغــول علــى حســاب لا الجيــش الحــر فقــط، بــل علــى حســاب 
جيــوش المنطقــة فــي العــراق وســوريا ولبنــان، وربمــا الأردن 
أيضــاً، وهــو قــادر علــى "الصمــود" رغــم تحالــف دولــي 
ــذ  ــه من ــوم بقصــف مواقع ــات المتحــدة، وهــي تق ــوده الولاي تق
ــه. كل  ــن القضــاء علي ــن م ــاً دون أن تتمك ــة أشــهر تقريب أربع
ــذي يســتطيع  هــذا يجعــل "داعــش" مــلاذاً أخيرالًلســاروت، ال
الآن أن يطمئــن إلــى أن هتافــه بســقوط النظــام لــن يضيــع، وأن 
ــن  ــن منهــا ل ــي كان آخــر الخارجي ــى "حمصــه" الت ــه إل عودت
تكــون بعيــدة، رغــم أننــا جميعــاً نراهــن علــى أن "داعــش" لــن 
تمتــد إلــى المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام، وهــي تهتــم 
أكثــر بالهجــوم علــى المناطــق المحــررة وعلــى معاقــل الجيــش 
ــه،  ــي قتال ــد وينبغ ــه مرت ــياً" بأن ــف "داعش ــذي يصن ــر ال الح
وقــد أعدمــت داعــش العشــرات مــن مقاتلــي الجيــش الحــر 
الذيــن قاتلوهــا، وفــر الكثيــرون مــن ســطوتها، ومــن إجرامهــا.

لا نريــد أن نبــرر للســاروت، فمــا حــدث شــكّل انحرافــاً فــي 
ــن  ــك الذي ــاً لأولئ ــورة، وخصوص ــوز الث ــن رم ــد م ــار واح مس
ــف  ــل تتوق ــن ه ــورة، ولك ــو الث ــاروت ه ــرون أن الس ــوا ي كان
الثــورة عنــد الســاروت أو ســواه؟ بــكل تأكيــد، الثــورة لــم 
ــي  ــورة ه ــل الث ــده، ولع ــف عن ــن تتوق ــن الســاورت ول ــدأ م تب
قــدر ســوريا الــذي ســيمتد إلــى المنطقــة قريبــاً، مهمــا حاولــوا 
ــورة  ــواها، الث ــهم أو بس ــروا عليه،بداعش ــا تآم ــره، مهم تأخي

مســتمرة.

العالم ضد الثورة

ــا  ــوم دخلن ــم ي ــوات، مــن ك ــن وحل ــا حلوي ســلامات ي
ســنة جديــدة، وإن شــاء الله تكــون ســنة خيــر عليكــن، 
بــلا طولــة ســيرة ســهرة راس الســنة كانــت غيــر 
شــكل، رحــت جبــت نــص كيلــو بــزر دوار القمــر مــن 
ــر، واشــتريت  ــى جســر دم ــي عل ــر الل محمصــة القم
نــص كيلــو عوامــة وطلعــت بوشــي ع البيــت، الــولاد 
تبولــة  عملــت  مرتــي  الســهرة،  ناطريــن  كانــوا 
وعجــة وفتحنــا قنينــة الكــولا وقعدنــا متلنــا متــل 
ــة،  ــلات الخمــس طعــش نجم ــي ســهرانين بالأوتي الل
ســهرة  علــى  نتفــرج  وقعدنــا  هالتلفزيــون  فتحنــا 
ــى  ــي ياهــن عل ــو يعدمن ــة الســورية، الله ريت الفضائي

هالســهرةالممعتة، قــال مســمين الســهرة ســوريا بكرا 
أحلــى، إي كتيــر رح تكــون أحلــى بوجودكــن، جايبيــن 
وحــدة عــم تحكــي عــن الأبــراج، وتوقعــات العــام 
الجديــد، إي شــو هــاد، عــن جــد شــغلة مــا صــارت، ما 
خلــت بــرج يزعــل منهــا، كلكــن حبايبــي رح ترتاحــوا، 
بــس لمــا وصلــت هالمخلوقــة علــى بــرج الأســد الــكل 
تكركبــوا عــن جــد مــا عــم زل عليكــن، صــارت تمــدح 
وتمــدح، إنــت عزيــزي الأســد شــغلة مــا صــارت، أنــت 
ــيل،  ــط وتش ــل وبتقدرتح ــدر تعم ــد بتق ــزي الأس عزي
ــيادتو،  ــن س ــج ع ــراج ولا برنام ــي أب ــا، ه ــك العم ل
لأوالمزيعــة شــوي تانــي وتصيــر تهتــف بالــروح 

بالــدم، لــك عمــي شــوصارلكن عــم تحكــوا عــن بــرج، 
مــو عــن حيــوان، عفــواً قصــدي مــو عــن صاحبكــن، 
ــان  ــو لقي ــر، وم ــق كتي ــر ضي ــي صاي ــا خلق ــو أن ولأن
نكشــة، قمــت طفيــت التلفزيــون، وقعــدت فصفصــف 
ــن  ــا نايمي ــا صــارت الســاعة ادعشــلحتى كن ــزر، م ب
أنــا ومرتــي وولادي، ولا حضرنــا لا راس الســنة ولا 
رجلهــا عــدم المؤاخــزة، لــك والله الحــق عليــي، فــي 
حــدا براســو عقــل لســه يشــوف التلفزيــون الســوري؟ 

ســامحوني

واحد سوري

ــذي  ــر العاجــل ال ــق، ليكتشــف الســوريون أن الخب ــر ســوى عشــر دقائ ــم يســتغرق الأم ل
ــة  ــس ســوى كذب ــر، لي ــة جوب ــا الأســد لمنطق ــام به ــارة ق ــوات النظــام عــن زي ــه قن أوردت
أخــرى تضــاف إلــى ملاييــن الأكاذيــب التــي تــم تصنيعهــا، فالأســد وبالصــوت والصــورة 
ــر.  ــة جوب ــاً عــن منطق ــم تقريب ــارب 2 ك ــا يق ــد م ــي تبع ــي، الت ــة الزبلطان ــي منطق ــف ف وق
ووقــف مــع مرتزقتــه وتنــاول معهــم لقيمــات طعــام. الســوريون عرفــوا الحقيقــة لأن جوبــر 
لــم تســقط بيــد النظــام، ولأن أصــوات إطــلاق الرصــاص فيهــا وصلــت إلــى حيــث كان الأســد 
يقــف مــع بعــض المقاتليــن مــن فيلــق أبــي فضــل العبــاس وربمــا مــن حــزب الله، وقــد قــال 
هــو إن وقوفهــم إلــى جانــب "الجيــش" أمــر مهــم جــداً لتحقيــق "النصــر"، وشــدد مــراراً 
ــة  ــى أهمي ــده عل ــلال تأكي ــن خ ــه، م ــر ب ــذي يتفاخ ــه ال ــوا جيش ــم ليس ــر بأنه ــى التذكي عل
مشــاركة المتطوعيــن للقتــال إلــى جانــب الجيــش، رغــم أن وســائل إعلامــه قالــت إنــه التقــى 
بجنــوده وصــف ضباطــه وضباطــه. وفــي مقطــع الفيديــو لــم يظهــر لا جنــود ولا ســواهم، 
بــل مجموعــة مــن المرتزقــة الملتحيــن الذيــن تعاملــوا معــه لا كقائــد عــام للجيــش والقــوات 
المســلحة، ولا كرئيــس للجمهوريــة، بــل كزعيــم للعصابــة جــاء ليدفــع لهــم مقابــل قتالهــم 
ــة المنفخــة  ــه قياســاً بحال ــي قيمت ــه" ف ــر "التاف ــل هــذا الخب ــه. المضحــك أن مث ــى جانب إل
ــك أن  ــرة، المضح ــه الكثي ــوده وبطولات ــا عــن صم ــه به ــن ل ــي يصــدع رؤوس الموالي الت
يعُتبــر مثــل هــذا الحــدث إنجــازاً كبيــراً لأســد، وأن يتــم الاحتفــاء بــه وكأنــه قــام بزيــارة 
مطــار ديــر الــزور العســكري، كيــلا نقــول مطــار الطبقــة ونصعبّهــا علــى زعيــم العصابــة، 
ــي، وأن  ــة عــن الزبلطان ــرات قليل ــد ســوى كيلومت ــا لا تبع ــي أن دوم ــه الغب ونســي إعلام
ــن  ــا، ولا م ــن دوم ــراب م ــة لا يســتطيعون الاقت ــه المرتزق الأســد وجيشــه البطــل ومقاتلي

حرســتا، ولا مــن المليحــة، ولا مــن داريــا، جوبــر يــا بطــل المقاومــة، جوبــر!!

وفــي تعليــق علــى الفيســبوك كتــب أحــد الزمــلاء الإعلامييــن: "فــي مقطــع الفيديويقــول 
بشــار لمرتزقتــه انهــم يقاتلــون مــن هــم فــي المجــاري مــن القــوارض والزواحــف 
ــر، وعــن  ــد عــن جوب ــع بعي ــاً كالجــرذ لموق ــلاً متخفي ــى لي ــه أيضــاً أت والجرذانونســي أن

ــر!". ــكان يشــبه المجاري ــي م ــاً ف ــة وأيضــاً، دخــل منحني الجبه

ههههههه الزبلطاني

ــى  ــا عل ــي خصصته ــا الت ــي لحلقته ــاة تلاق ــه قن ــذي وضعت ــوان ال ــو العن ــا 2014 ه بانورام
مــا يبــدو لاســتعراض أحــداث العــام الفائــت. لكــن القنــاة المتميــزة، والتــي دخلــت ســجل 
ــت وناقشــت كل  ــا، فحلل ــي مــكان آخــر، وانشــغلت بتركي ــم هــو ف "غينــس"، نســيت أن العال
مــا يحــدث فــي تركيــا. ســفانة ديــب، المذيعــة، وضيفاهــا طــارق قلعجــي ووســام الطيــر توقعــوا 
ــد بســبب  ــام الجدي ــا خــلال الع أن تنهــار تركي
اســتبداد أردوغــان، وبســبب ديكتاتوريتــه، 
يتحدثــون  وكأنهــم  وكــذا،  وكــذا  وبســبب، 
ــي  ــون ويســرفون ف عــن ســوريا، وهــم يكذب
الكــذب، إلــى درجــة أنهــم قــد صنعــوا لتركيــا، 
فــي  صــورة  اقتصاديــاً،  المتفوقــة  الدولــة 
غايــة الســواد عــن انهيارهــا الاقتصــادي، 
وعــن فشــلها وإفلاســها. وعكــس كل مــا يــراه 
الخبــراء العالميــون، فــإن خبــراء قنــاة تلاقــي 
ــا،  ــولاء، ربم ــن ح ــرى، عي ــن أخ ــرون بعي ي
ويكذبــون فــي كل كلمــة لأن شــارعهم الأحمق 
ــس". ــاب "غين ــوا كت ــلاً أنهــم دخل صــدق فع

واســع الجبهــة، حــاد النظــرات، قاســي الملامــح، ســريع البديهــة، فصيــح الجســد، 
ينصــح بــألا تدخــل معــه فــي جــدل، وبخاصــة إذا ما تعلــق الأمــر بعمله، كلهــا صفات 
تجتمــع فــي ذات الشــخص لتشــكل منــه الوجــه الآخــر لمــا يعــرف بالكاريزمــا، وهــي 

بطبيعة الحــال زاده الأول...
بهــذه العبــارات العجائبيــة، المســتقاة مــن كتــاب القوميــة للصــف الســابع الابتدائي، 
ــع  ــدأ مــن يســمى بـــ "الإعلامــي ســالم الشــيخ بكــري" حــواره الاســتثنائي م ابت
ضيفــه العبقــري الفــذ مايــك فغالــي، الــذي يرســم توقعاتــه وفــق مــا يناســب نهــج 
ــر مســاراتها  ــأن تغي ــراج والنجــوم والكواكــب ب ــة، ويأمــر الأب المقاومــة والممانع
كيــلا يتعــرض أحــد مــن ســادته فــي محــور المقاومــة لأي أذى. ورغــم أن متابعيــه 
يكتشــفون كل عــام أن عالــم الفلــك العبقــري كــذب فــي كل مــا قالــه إلا أن تلفزيــون 
ــر  ــف بالأم ــى هــوا الســوق. الطري ــه يســوق عل ــه، لأن ــه، وبتوقعات ــن ب ســما يؤم
ــه الخــاص  ــار للقائ ــي، اخت ــل الإعلام ــص بالتضلي ــري، المخت أن ســالم الشــيخ بك
مــع مايــك فغالــي الموســيقا نفســها التــي يضعهــا عــادة لبرنامجــه "التضليــل 
ــر  ــه لا أكث ــي هــو جــزء مــن تضليل ــدرك أن مــا ســيقوله فغال الإعلامــي"، وهــو ي

ولا أقــل.

فغالي والتضليل الإعلاميتلاقي تحلل الواقع التركي

الثلاثاء 6 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 15 ربيع الاول 1436هـ فضائيات
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د.رفعت عامر

نتعلــم  أن  لنــا  هــل 
ونســتفيد مــن التجارب؟

الثلاثاء 6 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 15 ربيع الاول 1436هـ

ــن  ــدراء التنفيذيي ــد الم ــدم أح ــرن العشــرين، تق ــة الق ــي بداي ف
لشــركة فــورد بطلــب اســتقالة إلــى المالــك والمديــر العــام 
الســيد فــورد، معلــلاً ســبب اســتقالته بخطــأ أرتكبــه فــي العمــل، 
وكانــت نتيجتــه خســارة ماليــة كبيــرة للشــركة قـُـدرت بحوالــي 

ــون دولار. عشــرين ملي
ــب الاســتقالة،  ــه، عندمــا رفــض طل ــاً ل ــكان رد فــورد مفاجئ ف
ــه متســائلاً عــن ســبب  ــذي أمام ــر التنفي ــف المدي وعندهــا وق
الرفــض، فأجابــه فــورد "إننــي خســرت عشــرين مليــون 
دولار لكــي تتعلــم، فهــل تريدنــي أن أخســر هــذا الاســتثمار فــي 
تعلمــك؟". وفعــلاً قــاد هــذا المديــر التنفيــذي، فيمــا بعــد، العمــل 
ــدات الشــركة، بســبب  ــت عائ ــي الشــركة بنجــاح باهــر وكان ف

ــرة ولا تحصــى. ــا، كبي نجــاح الإدارة فيه
هكــذا، منــذ فــورد، بــدأت منهجيــة جديــدة بعلــم الإدارة عَملــت 
ــى  ــة عل ــابقة، قائم ــر الس ــاط التفكي ــة وأنم ــع العقلي ــة م قطيع
ــة وتجاربهــم،  أســاس أن البشــر، بأفكارهــم وطاقاتهــم الخلاق
ــق القيمــة المضافــة والتقــدم الحضــاري. هــم الثــروة فــي خل

المعارضــة  أمــام  التســاؤل  نفــس  نضــع  بدورنــا،  ونحــن 
فيهــا  المســؤولين  الثــورة،  وقــوى  الوطنيــة  السياســية 
ــي تعمــل  ــي، الت ــادات، مــدراء منظمــات المجتمــع المدن والقي
علــى تقديــم الدعــم والتمويــل للســوريين، هــل لنــا بعــد هــذه 
التجــارب المريــرة التــي خضناهــا علــى مــدار الأربــع ســنوات 
ــي  ــا لك ــا وأخطائن ــن تجاربن ــتفيد م ــورة أن نس ــر الث ــن عم م
ــورد  ــه ف ــاد في ــي ق ــة الت ــروح العقلي ــاح ب ــورة للنج ــود الث نق

شــركته؟
لقــد وظفــت المنظمــات الدوليــة والــدول الداعمــة مبلغــاً وقــدره 
4.2 مليــار دولار خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة علــى الدعم 
ــا فــي هــذا المقــال،  الإنســاني والإغاثــي للســوريين. ومــع أنن
لســنا بــوارد مناقشــة الكيفيــة التــي أنُفقــت فيهــا هــذه الأمــوال 
المؤقتــة  والحكومــة  الدعــم  تنســيق  )وحــدة  طريــق  عــن 
ــوارد  ــنا ب ــا لس ــي(، كم ــع المدن ــات المجتم ــلاف ومنظم والائت
مناقشــة الكفــاءة الإداريــة والفعاليــة فــي إنفاقهــا ولا مناقشــة 
الفســاد المالــي والإداري وتقييــم المنهجية والآليات، ومناقشــة 
إن كانــت هــذه الأمــوال قــد لبــت الحاجــة والهــدف منهــا أو لا؟ 
ــورد  ــذي طرحــه ف ــال الســؤال ال ــي هــذا المق ــط ســنطرح ف فق
علــى المديــر التنفيــذي فــي شــركته: هــل بعــد هــذا الهــدر فــي 
إنفــاق المــال العــام، والمخصــص للســوريين، والــذي خســرنا 
فيــه الكثيــر مــن الوقــت والمــال، قــد تعلمنــا واكتســبنا الــدروس 
ــل  ــة؟ وه ــة القادم ــة لإدارة المرحل ــرة المطلوب ــر والخب والعب
ــي  ــل الذات ــي العام ــن ف ــز الكام ــل اللغ ــتعدين لح ــا مس أصبحن
ــا  ــق أهدافه ــي تحقي ــق ف ــورة تخف ــل الث ــذي جع ــي، ال -الداخل
والوصــول لغاياتهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
واضحــاً  –الخارجــي  الموضوعــي  العامــل  أصبــح  أن  بعــد 

ــه ليــس فــي مصلحــة الشــعب الســوري؟ ــى أن للجميــع عل
لقد أصبحت الحالة السورية على الشكل التالي:

سياســياً: فعــل النظــام فــي ســوريا كمــا فعــل شــارون بالقضيــة 
عــن  يتنازلــون  الفلســطينيين  جعــل  عندمــا  الفلســطينية، 
فلســطين، الدولــة المعروفــة بحدودهــا التاريخيــة، لصالــح 
البحــث عــن لقمــة العيــش والأمــان والعمــل علــى الأرض 
ــك،  ــبيهاً بذل ــزة". وش ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة "الضف المتبقي
جعــل بشــار الأســد الســوريين متســولين علــى أبــواب الــدول 
والأمــم عــن حــل يوقــف القتــل والتدميــر ويوفــر الحــد الأدنــى 
مــن مقومــات حفــظ البقــاء. وغابــت الثــورة وأهدافهــا، علــى 
الأقــل فــي المــدى المنظــور، لصالــح مشــاريع وأهــداف قــوى 
التطــرف التــي ليــس لهــا علاقــة بالقضيــة الوطنيــة الســورية.
اقتصاديــاً: لــن نتطــرق للخســائر الماديــة والبشــرية، التــي لــم 
يكــن لهــا ســابق فــي تاريــخ البشــرية، بســبب وحشــية النظــام 
ــدود  ــف والمح ــدور الضعي ــى ال ــير إل ــط سنش ــته. فق وغطرس
وغيــر الفعــال لمؤسســات المعارضــة، والــذي لــم يــرقَ علــى 
مــدار الأربــع ســنوات إلــى مســتوى خطــط وبرامــج منظمــات 
ــود  ــلا وج ــم. ف ــرة الحج ــركات الصغي ــي والش ــع المدن المجتم
ــة  ــن رؤي ــاك م ــس هن ــعافية، ولي ــتراتيجية ولا إس ــط اس لخط
لماهيــة النظــام الاقتصــادي لســوريا المســتقبل، الــذي ســيلبي 
ــكل إلا  ــا لا يش ــرَ منه ــا ظه ــوريين. وم ــات الس ــب وحاج مطال
اجتهــادات ودراســات منقوصــة، بحكــم عوامــل عديــدة، منهــا 
ــيطرة  ــورة وس ــاد الث ــن اقتص ــة ع ــات الدقيق ــاب الإحصائي غي
أصحــاب المصالــح الذيــن يجهــزون أنفســهم لأدوار تحقــق 
مصالحهــم ومصالــح الجهــات والشــبكات المحليــة والإقليميــة 

ــة. ــة الداعم والدولي
لقــد بينــت الســنوات الأربــع الماضيــة أن إدارة مؤسســات 
المعارضــة للمــال العــام الــذي توفــر، علــى قلتــه وندرتــه 
قياســاً للحاجــات الإنســانية والإغاثيــة، لــم تســتطع تلبيــة 
ــم.  ــون كرامته ــوريين وص ــات الس ــن احتياج ــى م ــد الأدن الح
ــوريين  ــجعت الس ــد ش ــذه الإدارة ق ــك، أن ه ــن ذل ــر م والأخط
علــى التســول فــي انتظــار المزيــد مــن المســاعدات، بــدلاً مــن 
أن تكــون قــد علمتهــم ودربتهــم علــى البحــث عــن العمــل فــي 
الظــروف والمعطيــات المســتجدة، وحفــزت لديهــم الدافــع نحــو 

الاســتقلالية الاقتصاديــة والاكتفــاء الذاتــي.
ــرة،  ــة والخطي ــة الفاصل ــي المرحل ــاً: نحــن ف ــاً وثقافي اجتماعي
نحــو تحــول ســوريا بالكامــل إلــى كيــان ممــزق يحكمــه العنــف 
وتتعــرض وحدتــه الوطنيــة إلــى تفتيــت ممنهــج، وإلــى مجتمــع 
منقســم عموديــاً ينتعــش فيــه الاســتبداد بــكل أشــكاله السياســية 

والدينيــة.
والمثقفيــن  المعارضــة  لقيــادات  يمكــن  هــذا  بعــد  هــل 
ــاق  ــي إخف ــبب ف ــدرك أن الس ــة أن ت ــخصيات الوطني والش
العوامــل  بســبب  فقــط  ليــس  الثــورة  أهــداف  تحقيــق 
ــة  ــة للنظــام، وإنمــا بســبب عوامــل ذاتي ــة المواتي الخارجي
ــب،  ــم والتدري ــز للتعل ــاب الحاف ــق بســوء الإدارة وغي تتعل
الفســاد  ثقافــة  دوام  بســبب  النزاهــة  لغيــاب  بالإضافــة 

والاســتبداد؟  

مــع تزايــد عمــر الأزمــة فــي ســوريا، يتفاقــم 
بشــرياً  بهــا  لحقــت  التــي  الكارثــة  حجــم 
واقتصاديــاً، حيــث جــرت العــادة، منــذ بدايــة 
ــاة الســوريين إلــى  الأزمــة، أن تتحــول معان
المنظمــات  لمختلــف  تقاريــر  فــي  أرقــامٍ 
ــة،  ــا والاجتماعي ــة منه ــة، الاقتصادي الدولي
تعكــس هــذا الواقــع المريــر. فمن يســتعرض 
فــي مطلــع العــام الجديــد بعــض مــا ورد فــي 
تلــك التقاريــر الاقتصاديــة، أيــاً كان الجانــب 
الــذي يقــف فيــه، ســيعي مــا يحــدث مــن 
إرهــاق للاقتصــاد الوطنــي، وحجــم الكارثــة 
مــع تراجــع الإنتــاج فــي مختلــف القطاعــات، 
وبلــوغ الخســائر مليــارات مــن الــدولارات، 

ــة. ــة التحتي ــر للبني ــر كبي وتدمي
وشــمولاً  دقــة  التقاريــر  أكثــر  مــن  وكان 
للوضــع الســوري تقريــر اللجنــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة لغــرب آســيا )الإســكوا(، حيــث 
الناتــج  حجــم  انخفــاض  إلــى  فيــه  لفتــت 
المحلــي الإجمالــي؛ مــن 60 مليــار دولار 
العــام  مليــار دولار   23 إلــى   2010 عــام 
الحالــي، بمعــدل انخفــاض يزيــد عــن 55%. 
ــى  ــاض إل ــك الانخف ــر ذل ــل التقري ــث عل حي
صــرف الجــزء الأكبــر مــن موازنــة الدولــة 

ــن. ــش والأم ــى الجي عل
ــدى الاقتصــادي الســوري،  كمــا أشــار المنت
فــي تقريــر نشــره قبــل نحــو شــهر، إلــى أن 
ــف المشــاريع  "الأســباب الأخــرى هــي توق
والأنشــطة الخاصــة بالمؤسســات الإنتاجيــة؛ 
ونقــص  التحتيــة،  البنــى  خــراب  نتيجــة 
الوقــود، وتوقــف المواصــلات"، لافتــاً إلــى 
ــوف  ــة، س ــتمرار الأزم ــال اس ــي ح ــه "ف أن
تتوقــف عجلــة الحيــاة، ولذلــك يتوجــب وقف 
العمليــات العســكرية أولاً، وأخــذ البــلاد إلــى 

حــل سياســي يوقــف الدمــار".
حتــى مســؤولو النظــام لــم يســتطيعوا إخفــاء 
حجــم الخســائر، حيــث كشــف وزيــر الإدارة 
المحليــة فــي نظــام الأســد، "عمــر إبراهيــم 
ــي أيلول/ســبتمبر الماضــي،  غلاونجــي"، ف
أن الخســائر التــي لحقــت بالقطــاع الحكومــي 
فــي ســوريا، منــذ بــدء الأزمــة فــي مــارس/
ــرة، أي  ــار لي ــت 7144 ملي آذار 2011، بلغ
حوالــي 41 مليــار دولار، تتألــف من خســائر 
مباشــرة بقيمــة 1495 مليــار، وأخــرى غيــر 

مباشــرة بلغــت 5649 مليــار.
نوعــه  مــن  الأول  الاعتــراف  هــذا  ويعــد 
لمســؤول ســوري، حــول تقديــرات حجــم 

البنيــة  أصابــت  التــي  والأضــرار  الأزمــة 
الثــورة  انــدلاع  منــذ  الســورية،  التحتيــة 
عــام 2011. حيــث أكــد "غلاونجــي" علــى 
أقــرت خطــة  الإعمــار  إعــادة  أن "لجنــة 
نهايــة  فــي  اجتماعهــا  خــلال  إســعافية، 
إعمــار  لإعــادة  الثانــي،  نوفمبر/تشــرين 
البــلاد خــلال 2015، بقيمــة مقــدرة تبلــغ 19 
مليــار ليــرة ســورية )107 ملاييــن دولار(، 
ــس  ــده مجل ــذي رص ــغ ال ــن المبل ــب م تحس
ثــلاث  خــلال  الإعمــار  لإعــادة  الــوزراء 
ــرة ســورية  ــار لي ــغ 81 ملي ســنوات، والبال

دولار(". مليــون   460(
ــة،  ــه فــي ظــل الأزمــة الحالي ــك عــن أن ناهي
 ،70% إلــى  البطالــة  معــدل  وارتفــاع 
وارتفــاع ســعر صــرف الــدولار مقابــل الليرة 
الســورية؛ ليصــل إلــى 200 ليــرة، وارتفــاع 
الأســعار وانخفــاض القــوة الشــرائية فــي 
الســوق الســورية، فــإن الظــروف المعيشــية 
ــد  ــوري، تع التــي يمــرّ بهــا المواطــن السـ

ــلاق. ــى الإط ــوءاً عل ــر س الأكث
الأســرة  لإنفــاق  مســح  آخــر  أن  حيــث 
الســورية، والــذي أجــراه المكتــب المركــزي 
للإحصــاء فــي 2010، قــدرّ متوســط إنفاقهــا 
شــهرياً، فــي حينــه، بحوالــي 30.900 ألــف 
ليــرة )618 دولار(، منهــا مبلــغ 231.48 
ــواد  ــى الم ــهري عل ــاق ش ــة إنف دولار كقيم
مــن  مكونــة  لأســرة  اللازمــة  الغذائيــة؛ 
خمســة أشــخاص. وبحســب تقديــرات مكتــب 
الإحصــاء لمعــدلات التضخّــم الســنوية، فــإنّ 
معــدل التضخّــم التراكمــي فــي ســـوريا منــذ 
ــة  ــى نهاي ــي 2010 وحت ــة ف ــل الأزم ــا قب م

.173% بلــغ   ،2013
معــدل  عكــس  مــا  إذا  أنــه  يعنــي  وهــذا 
فــي  الإنفــاق  تقديــرات  علــى  التضخــم 
الســـورية  الأســرة  إنفــاق  فــإنّ   ،2010
المكونــة مــن خمســة أفــراد شــهرياً، يعــادل 
84.400 ألــف ليــرة ســـورية، وهــي تعكــس 
الحاجــة الفعليــة لأســرة الســـورية شــهرياً، 
وبمــا أن متوســط الأجــور فــي ســـورية عــام 
2014؛ بلــغ تقريبــاً 25 ألــف ليــرة ســـورية 
)125 دولار(؛ فإننــا أمــام نســبة كبيــرة مــن 

الفقــر،  خــط  تحــت  الواقعيــن  الســوريين 
تجــاوزت نصــف ســكان ســوريا.

الأزمــة  ظــل  وفــي  أخــرى  ناحيــة  مــن 
المســتمرة، فــإن متوســط اســتهلاك الأســرة 
ــغ  ــاوز مبل ــاً، تج ــة حالي ــواد الغذائي ــن الم م
ذلــك  انخفــاض  يعنــي  مــا  دولار،   71.92
المتوســط شــهرياً بمقــدار %68.93، ويعــد 
ــض  ــورن ببع ــداً، إذا مــا ق ــلاً ج ــر قلي الأخي
ــه فــي  ــم، حتــى أنــه أقــل مــن مثيل دول العال
ــة،  ــن المجاع ــي م ــي تعان ــدول الت ــض ال بع

ــا. ــي وغيره ــل مال مث
هــذا بالإضافــة لمــا لحــق بالقطــاع الزراعي، 
والــذي يعــد مــن أكثــر القطاعــات الاقتصادية 
تضــرراً نتيجــة الأزمــة فــي البــلاد. حيــث 
الناتــج  فــي  مســاهمته  نســبة  تراجعــت 
المحلــي الإجمالــي من %17.9 عــام 2010 
إلــى %5 عــام 2013، مــع انخفــاض إنتــاج 
ــام الماضــي،  ــون طــن الع ــون مــن ملي الزيت
إلــى أقــل مــن 450 ألــف طــن هــذا العــام، أي 

ــبة 55%. بنس
حيــث انخفــض إنتــاج القمــح مــن 4913 
ألــف طــن عــام 2010 إلــى 1800 ألــف 
طــن عــام 2013 بنســبة %63، أمــا إنتــاج 
العــدس، فقــد انخفــض بنســبة %73، بينمــا 
 ،30% بنســبة  الحمــص  إنتــاج  انخفــض 

وانخفــض إنتــاج الشــعير بنســبة 70%.
وهــذا الانخفــاض الحــاد بالإنتــاج عائــد طبعــاً 
ــن مــن  ــر مــن المزارعي ــع عــدد كبي ــى من إل
تقديــم الخدمــات الزراعيــة لأراضيهــم، مثــل 
الحراثــة والــري والحصاد ونقــل المحصول، 
بســبب القصــف وحواجــز النظــام المنتشــرة 
ــس  ــرق وده ــن ح ــلاً ع ــم. فض ــي أراضيه ف
كميــات كبيــرة مــن المحاصيــل الزراعيــة 
بدبابــات وآليــات الحــرب، وعــزوف عــدد 
الزراعــة؛  عــن  المزارعيــن  مــن  كبيــر 
الإنتــاج  وســائل  تكاليــف  ارتفــاع  بســبب 
وتكاليــف الــري وجنــي المحاصيــل وغيرهــا. 
ــى  ــة عل ــات كارثي ــى انعكاس ــيؤدي إل ــا س م
ــة  ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــتقبل الحي مس
فــي ســوريا، وينــذر بمجاعــة كبيــرة قــد 

ــوري. ــعب الس ــا الش ــرض له يتع

ختــم رئيــس وزراء حكومــة النظــام "وائــل 
الحلقــي" عــام 2014 بوعــدٍ جديــدٍ، طالمــا 
ــي  ــلال النصــف الثان ســمعه الســوريون خ
مــن العــام الماضــي، لكــن دون أن يصــدقُ 
مــرة واحــدة، قــال فيــه إن "عــام 2015 
ســيحمل الكثيــر مــن التفــاؤل للمواطــن، 
النفطيــة  المشــتقات  تأميــن  جهــة  مــن 
بــكل مكوناتهــا، بــدءاً مــن مــادة المــازوت 

ــن".  ــاز والبنزي ــى الغ ــولاً إل وص
لكــن كعــادة النظــام، ربــط الحلقــي الانفــراج 
وجــود  عــن  متحدثــاً  الأســعار،  برفــع 
"دراســة لتوحيــد أســعار المــازوت، وأنــه 
ــا  ــا عندم ــا وتوضيحه ــث عنه ــيتم الحدي س
ــر التســريبات أن  ــن تذك ــي حي تنضــج"، ف
النظــام يســتعد لتوحيــد ســعر لتــر المــازوت 

ــة. ــة والصناع ــرة للتدفئ بـــ 125 لي
وكان النظــام قــد رفــع ســعر ليتــر المــازوت 
فــي وقــت ســابق مــن عــام 2014 مــن 60 
ــرة  ــة، و140 لي ــرة للتدفئ ــى 80 لي ــرة إل لي
ــا  ــن، م ــن المحافظــات والصناعيي ــل بي للنق
ــت  ــاع أســعار طال ــة ارتف ــي موج تســبب ف

مختلــف الســلع والخدمــات. 
ــون  ــي شــهر كان ــن ف ــد أعل ــام ق وكان النظ
 10 المــازوت  لتــر  ســعر  خفــض  الأول 
ــى 150  ــه إل ــد رفع ــد أن كان ق ــرات، بع لي
ليــرة، ليصبــح بـــ 140 ليــرة، كمــا خفــض 
ســعر لتــر البنزيــن مــن 140 ليــرة إلــى 
135 ليــرة. لكــن النظــام عجــز، عبــر رفــع 
عــن  خفضهــا،  أو  المحروقــات  أســعار 
توفيرهــا للمواطنيــن، بــل ترافقــت برفــع 
داخــل  الســوداء  الســوق  فــي  أســعارها 
مناطــق النظــام ليصــل ســعر لتــر المــازوت 
ــى 180  ــن إل ــر البنزي ــرة، ولت ــى 250 لي إل

ــرة.    لي
ــازوت بـــ  ــعار الم ــج أس ــي دم ــرر الحلق وب
"تجنــب أســاليب الفســاد التــي عانــى منهــا 
"الحكومــة  أن  مضيفــاً  المواطنــون"، 
ــا  ــروع بم ــذا المش ــة ه ــي دراس ــة ف ماضي
يضمــن أن تخــرج كل منعكســات الدعــم 
المعيشــي  المســتوى  لتحســين  المالــي 
للمواطنيــن"، بحســب مــا نقلتــه إحــدى 

المواليــة. الصحــف 
ــي الســوريون مــن تدهــور وضعهــم  ويعان
المعيشــي بشــكل يومــي، فــي ظــل تواصــل 
ارتفــاع الأســعار، فأصبــح %75 منهــم 
ــع  ــى الرب ــر، حت ــط الفق ــت خ ــون تح يعيش
الثالــث مــن عــام 2014، بحســب مركــز 

ــت  ــن انخفض ــي حي ــيات، ف ــوث السياس بح
القيمــة الشــرائية لليــرة الســورية، فلــم 
ــم  ــن احتياجاته ــى تأمي ــن عل ــودوا قادري يع

المعيشــية الأساســية.    
المــازوت  "ملــف  أن  الحلقــي  وأضــاف 
خــلال  الحكومــة  منــه  وعانــت  كبيــر، 
المعانــاة  وازدادت  الماضيــة،  المرحلــة 
أن  رغــم  الأخيريــن،  الشــهرين  خــلال 
ســوريا مــن الــدول المنتجــة والمصــدرة 
للنفــط، وقــد كانــت تنتــج 380 ألــف برميــل 
ــل  ــاً قب ــل يومي ــف والثقي ــط الخفي ــن النف م
الأزمــة، وبفعــل الأزمــة الراهنــة انخفضــت 
عــن  نســتعيض  ونحــن  الإنتــاج،  نســبة 
ذلــك مــن الــدول الصديقــة، والتــي ارتبطنــا 
ــن  ــات المواط ــن متطلب ــود لتأمي ــا بعق معه

الســوري مــن مــادة النفــط".
وأوضــح أن "الــدول الصديقــة تعرضــت 
وصــول  أعــاق  ممــا  للعقوبــات،  أيضــاً 
ناقــلات النفــط فــي وقتهــا المحــدد إلــى 
الموانــئ الســورية، وبالتالــي أدى لحــدوث 

المحليــة". الســوق  فــي  اختناقــات 
وكان النظــام قــد خســر معظــم آبــار النفــط، 
ــادت  ــي ع ــل المســلحة، الت ــح الفصائ لصال
الإســلامية"،  "الدولــة  أمــام  وخســرتها 
فــي حيــن مــازال يصلــه بشــكل غيــر منتظــم 
بضعــة آلاف مــن البراميــل مــن منطقــة 
رميــلان، ومــا يشُــترى بشــكل غيــر مباشــر 

ــة الإســلامية".    ــن "الدول م
 275 "يــوزع  كان  أنــه  الحلقــي  وبيـّـن 
ــي  ــل أســبوعين، ف ــازوت قب ــن الم ــاً م طلب
حيــن أصبــح مؤخــراً يــوزع 150 طلبــاً فــي 
ــط  ــب ضب ــه "يج ــك بأن ــلاً ذل ــوم"، معل الي
المخزونــات حفاظــاً علــى اســتمرار تأميــن 
المــازوت للمخابــز والمشــافي والجيــش 

والزراعــة وغيرهــا".
وكان النظــام قــد أعلــن، عبــر مؤسســة 
توزيــع المحروقــات، أنــه ســيوزع 400 
ــى  ــا إل ــاد وخفضّه ــم ع ــة، ث ــكل عائل ــر ل لت
مــن  العديــد  فــي  وزع،  ثــم  لتــر،   200
المناطــق، 50 لتــراً فقــط، لا تكفــي التدفئــة 

لمــدة أقصاهــا 10 أيــام.   
ــد  ــال الحلقــي إن "الحكومــة تضــرب بي وق
مــن حديــد، منعــاً للتلاعــب بقــوت الشــعب، 
ــكار  ــي احت ــن ف ــن المتورطي ــد م وأن العدي
بالأســعار  المــازوت والفســاد والتلاعــب 

ــة". ــد المحاكم قي
وينتشــر بائعــو المــازوت والبنزيــن فــي 

الشــوارع علــى مــرأى الجميــع، فــي وقــت 
تتجمــع مئــات الســيارات على بــاب محطات 
للابتــزاز  أصحابهــا  ويتعــرض  الوقــود، 
ــى 20  ــول عل ــم بالحص ــماح له ــل الس مقاب

ــازوت.      ــر م لت
باخــرة  وصــول  الحلقــي  إعــلان  وعــن 
ــال  ــط، ق ــن النف ــل م ــون برمي ــة بملي محمل
"ســليمان  النظــام،  فــي  النفــط  وزيــر 
ــى  ــط إل ــة نف ــول ناقل ــاس"، إن "وص العب
الموانــئ الســورية لا يعنــي الانفــراج الكلــي 
ــي  ــا وصــل يكف ــات، لأن م ــة المحروق لأزم
فقــط،  أيــام   9 بانيــاس  لتشــغيل مصفــاة 
ــل  ــع نواق ــى أرب ــراج إل ــاج الانف ــا يحت بينم
مــن النفــط، أي 4 ملاييــن برميــل شــهرياً".

ــى 70%  ــي أن تلبَّ ــلٌ ف ــاك أم ــن أن هن وبي
مــن احتياجــات الســوق، بحســب الاتفاقيــات 
مــع الــدول الداعمــة للنظــام، فــي حيــن تتــم 
تلبيــة الاحتياجــات الحاليــة مــن المتوفــر 

فــي المخــازن.
ــن  ــرؤى المســتقبلية لتأمي وأوضــح أن "ال
مــادة النفــط والحــل الأساســي لذلــك هــو أن 
نعتمــد علــى إنتاجنــا، خاصــة أننــا نســتطيع 
إنتــاج كميــات جيــدة مــن المشــتقات النفطية 
تزيــد عــن الاحتياجــات الشــهرية للســوق، 
ــن  ــذا النفــط م ــل ه لكــن المشــكلة فــي نق
نعمــل  ونحــن  الــزور،  وديــر  الحســكة 
جاهديــن لإيجــاد وســيلة لنقلــه وتشــغيل 

ــذا الخــط". ه
انتقــاد  محليــة،  إعــلام  وســائل  ونقلــت 
الشــعب"  "مجلــس  أعضــاء  بعــض 
ــث حــذر  ــي، حي ــس الحلق تصريحــات الرئي

ــس الشــعب، "إســكندر  ــد أعضــاء مجل أح
جــرادة"، مــن توحيــد ســعر المــازوت، مــا 
ــث  ــداول أحادي ــم ت ــع ســعره )إذ ت ــي رف يعن
ــلاً إن  ــرة( قائ ــه ســيكون بـــ125 لي عــن أن
ينعكــس  المــازوت  مــادة  ســعر  "رفــع 
ســلباً علــى جميــع القطاعــات، خاصــة وأن 
المواطــن، بالدرجــة الأولــى، غيــر قــادر 
علــى شــراء المــادة بهــذا الســعر"، مؤكــداً 
الأشــجار،  لقطــع  ســتتجه  "النــاس  أن 
ــم  ــي ت ــات، والت ــق الغاب ــي مناط ــيما ف لاس
صــرف مليــارات الليــرات عليهــا وســيكون 
التجــار  بعــض  لأن  الــزوال،  مصيرهــا 
أصبحــوا الآن يتاجــرون بالأخشــاب، والتــي 
وصــل ســعر الطــن الواحــد منهــا إلــى أكثــر 

ــرة". ــف لي ــن 40 أل م
وأشــار جــرادة إلــى أن الأمــر ســينعكس 
والمزارعيــن،  الزراعــة  علــى  أيضــاً 
نقــل  وعلــى  والصناعييــن،  والصناعــة 
المــواد مــن مــكان إلــى آخــر. لذلــك، يجــب 
المــادة، لأن  عــدم التســرع برفــع ســعر 
المواطــن لــم يعــد يقــوى علــى رفــع الســعر 
ــر ســعراً  ــذي يعتب ــرة، وال ــر مــن 80 لي أكث
عاليــاً، مشــدداً علــى ضــرورة العمــل جديــاً 

للمحافظــة علــى الأســعار الحاليــة.
وفــي الأشــهر الأخيــرة بدأ عجــز النظام عن 
ــن  ــية للمواطني ــات الرئيس ــن الاحتياج تأمي
يظهــر فــي بعــض المناطــق، حيــث يتوقــع 
ــة المعيشــية  ــزداد الضائق ــون أن ت اقتصادي
علــى الســوريين خــلال العــام الجــاري، فــي 
ظــل اســتمرار الصــراع العســكري وغيــاب 

أفــق حــل سياســي لأزمــة الســورية.    

الحلقي: 2015 سيحمل الكثير من التفاؤل للمواطن
دمشق ـ ريان محمد

كل عام والوضع السوري "أسوأ"
أحمد العربي
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ــكنة، و  ــة و المس ــا الذل ــت عليه ــة إذا ضرب إن الأم
ــك الأمــة  ــك القــرون و البطــون، تل ــى ذل توالــت عل

ــم. ــر كالبهائ ــى أنهــا تصي ــاع، حت ســافلة الطب
ــد الرحمــن  ــم، لا تعــرف الاســتقلال، لعب دون البهائ

ــي.. الكواكب

عاصمة عربية

كلمة السر : 

47

629518

51

89523

19

75241

63

869425

37

عمودي:عمودي:

مغنٍ و ملحن عراقي 
مدينة مصرية ـ جواهر 

فرق من الجيش ـ شديد الخصومة
عصا ـ سارق ـ لطيف

ظاهر ـ بقايا الاحتراق ـ طلب
ينتظر ـ إله

أسدد ـ تعب 
للتمني ـ يبدأ ـ شتم

ملء الكف من الشيء ـ يعطي فرصة أخرى )معكوسة( ـ شَهَرَ
  أمتي ـ مرض

  شاطئ ـ خالي من الحلاوة 
  كيميائي بريطاني ـ يتعمق 

أحمد شوقي ـ صعب
ياسين بقوش ـ بر
لن ـ ربى ـ أم ـ يا

يولع ـ شرع 
آت ـ طن ـ دق ـ هشة 

سيارة ـ هدم
بسمة ـ عرس ـ كسب )معكوسة( 

وكر ـ نباح ـ راب
ماكر ـ ملح 

 أنوميا ـ مدد
 رنا ـ صياح )معكوسة( 

 يتشوق ـ خلص ـ رن )معكوسة(

داعية و عالم إسلامي مصري 
أرتفع ـ أحد الفصول ـ أداة استفهام

عطش ـ من أبرز العلماء في الرياضيات و الفيزياء
غير مستوي ـ يابسة )معكوسة( ـ تكملة )معكوسة(

مدينة عراقية 
عَجِزَ )معكوسة( ـ لقاء 

مياه جارفة ـ أبو الأنبياء 
خندق ـ فتت ـ سقاية

حب ـ عاصمة أوروبية 
  هتفوا ـ ضئيل الجسم 

  هدم ـ طلقة القوس 
  عجوز ـ آلة موسيقية ـ حرف جر 

إيليا أبو ماضي 
حانوت ـ سكان 

مس ـ سمر كوكش 
دير عطية ـ مر )معكوسة( 
شنب ـ أن )معكوسة( ـ يرق

وباء ـ رعب ـ أن 
ق ق ـ ارتد )معكوسة( ـ أخ

يوافق ـ سحر 
شم ـ محص 
 شهد برمدا

 عبير شمس الدين 
 براعة ـ كبح ـ صر

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

فولفغانغ اماديوس موتسارت

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

أول اتفاق بين حكومتي طبرق وطرابلس هو منع دخول السوريين..
جيد عم نساهم بتوحيد الصف الليبي

بطانيــة واحــدة لنــازح ســوري فــي هــذا الوقــت العصيــب مــن البــرد 
والعواصــف افضــل مــن كل اللــت والعجــن.

بالعودة الى البوم الصور الخاص بسيادة الرئيس المفدى بشار حافظ الأسد
نستكشف التالي :

 o.O ............ سيادتو ناتف حواجبو

الجنازة حامية والميت #كلب
#الائتلاف_يجتمع
#الائتلاف_ينتخب

الثورة رحلة منشؤها كهوف مظلمة يقتفي ..
أصحابها نوراً يخرجهم إلى شمس الحرية

ــه ٣  ــزا للســوريين واي ســوري يتجــاوز دخول ــل الفي ــا عــادت لتفعي تركي
اشــهر غرامــة ومنــع واي ســوري لازم يكــون بجــوازه ١٥٠ يــوم ليدخــل 
ــع البحــر المتوســط حنــون هــو  ــان ... والله طل ــا ولبن ــا وســبقتها ليبي تركي

الوحيــد يلــي عــم يمنــح الســوريين فيــز واقامــات دائمــة .

عبد السلام الشبلي

الدكتور فيصل القاسم

Suhaib Abo Amro AlZaben

Mohamad Lakoud

عبد القادر الطائي

Bassel Alhamdou

534219678

218574943

976843125

451728396

627461752

893461752

342687519

185934267

769152834

كثيــرة هــي تلــك التجمعــات المدنيــة التــي حملــت 
ــي  ــورية، والت ــرأة الس ــوم الم ــا هم ــى عاتقه عل
انطلقــت مــع بدايــة الأحــداث الســورية واتخــذت 
ــداً  ــاً لهــا. وكان منهــا "ســوريات ي ــاد موقف الحي

بيــد".
مــن  الأول  فــي  بيــد  يــداً  ســوريات  تأسســت 
حزيــران، عــام 2014، علــى يــد مجموعــة مــن 
المدنــي،  بالعمــل  المؤمــن  الســوري  الشــباب 

المحيطــة. العســكرة  كل  رغــم 
وتوجهــت  دمشــق،  العاصمــة  مــن  انطلقــت 
بنشــاطها إلــى جانــب دعــم المــرأة الســورية، 
ــق خطــة  ــي ســورية وف ــة ف ــى الأســر المنكوب إل
منهجيــة، إذ تقــوم بإطــلاق حمــلات مختصــة 
بحيــث مســتهدفة مختلــف شــرائح المجتمــع فــي 
ــا حــرب أو  ــال ضحاي ــوا أطف ســورية ســواء أكان
أســر معتقليــن أو نســاء تعرضــن لــأذى المباشــر 

ــر.  ــر المباش أو غي
تقــول "إخــلاص غصــة" مســؤول الإعــلام فــي 
المنظمــة لصــدى الشــام: "فــي تداعيــات الأحداث 
فــي ســورية تنــادت عــدد مــن الناشــطات لإيجــاد 
إطــار لنــواة عمــل منظــم تكــون المــرأة فيــه رائدة 
ليــس فقــط فــي العمــل المجتمعــي المدنــي وإنمــا 
ــا تأســيس  ــك أعلن ــل المؤسســاتي، وذل ــي العم ف
ســوريات يــدا بيــد إيمانــا، بالــدور الرائــد للمــرأة 
المدنــي وبنــاء الوطــن  العمــل  الســورية فــي 

ــاء المؤسســات". وبن
بســوريا، وتؤكــد  تؤمــن  بيــد،  يــداً  ســوريات 
رفضهــا لأن يرســم أي طــرف خارجــي مســتقبل 
البلــد، شــعارهم الإيمــان بوحــدة الجهــود والعمــل 

ــكل. ــكل ولل ــع ال ــل م المتكام
تعمــل "ســوريا يــداً بيــد "لأن تكــون جــزءاً مــن 
حلقــة مجتمعيــة فاعلــة لإنتــاج نــواة عمــل نحــو 
مجتمــع مدنــي متحضــر بــلا عنــف وتناضــل 
ــن  ــرف ع ــا تع ــن. كم ــي الوط ــرأة ف ــن الم لتمكي

ــها. نفس
الحلــم  فــي  بالواقعيــة  مجموعتهــم  امتــازت 
ــل التطوعــي  ــول إخــلاص: "العم ــق، تق والتطبي
ــم كل  ــتهدفات ه ــي والمس ــا العمل ــاس منهجن أس
نســاء ســورية لأننــا لســنا بصــدد صناعــة نخــب 
وإنمــا التأكيــد علــى دور المــرأة فــي العدالــة 
ــدع  ــة ورأب ص ــات الوطني ــة والمصالح الانتقالي

المجتمــع".
لمواجهــة  جنيــن  حملــة  ســوريات  أطلقــت 

ــداءات  ــكاح والاعت ــكار التــي ســادت عــن الن الأف
ــددة،  ــر المتش ــام والعناص ــوات النظ ــل ق ــن قب م
ــة أن تتحــدث عــن نواتــج حــالات  ــأرادت الحمل ف
ــا  ــة وإنم ــرأة ليســت مجرم الاغتصــاب، وأن الم

ضحيــة.
يعرفــن عــن أنفســهن كســوريات، وســيعلن قريبــاً 
هيئاتهــن الإداريــة باجتمــاع علنــي. للمنظمــة 
المحاميــة  عليــه  تشــرف  دمشــق  فــي  مكتــب 
اعتــدال محســن. كمــا أن ســوريات يــدا بيــد عضو 

ــوق الإنســان. ــة الســورية لحق ــي الفيدرالي ف
الشــابات  الناشــطات  مــن  عــدد  وللمنظمــة 
ــة  ــات تدريبي ــي، يقمــن بفعالي المتطوعــات اللوات
ــر  ــة لنش ــدوات دوري ــد ن ــم عق ــا يت ــال، كم لأطف

ثقافــة حقــوق الإنســان.
ومــن الناحيــة الثقافيــة تهتــم ســوريات بالفــن 
الحضــاري  العمــل  أشــكال  وتفعيــل  والســينما 

لانتقــال المجتمعــات فكريــاً وثقافيــاً.
المجتمعــات  مــع  "التعاطــي  إخــلاص:  تقــول 
الشــرقية يتطلــب الحــذر بالفهــم وتقديــر الأمــور، 
وكل عمــل يواجــه تحديــات، والعمــل المدنــي 
فــي بلــد أمنــي صعــب وضيــق للغايــة، خصوصــاً 
فــي  كنــا  أن  وكيــف  مخابراتــه،  أطــر  خــارج 
وتهجيــر  حــرب  الدمــوي،  الســوري  الواقــع 
وإرهــاب وجماعــات متشــددة، ومجتمــع يصنــف 
تلــك معيقــات  أنهــا عــورة، كل  المــرأة علــى 
ولكــن بالمقابــل تزيــد مــن إصرارنــا علــى العمــل 

الحثيــث للوصــول إلــى أهدافنــا".
وتختــم :"لــم نتلــق دعمــاً مــن أي جهــة وجهودنا 
ــع  ــي، واق ــا الذات ــى جهدن ــز عل ــة وترك متواضع
المــرأة الســورية بكلمتيــن هو أســوأ واقــع للمرأة 

المعاصــرة، لكنــه يدفعنــا للعمــل بشــكل أكبــر".
يذكــر أن ســوريات يــداً بيــد أدانــت اعتقــال ســمر 
ــا  ــى صفحته ــراً عل ــرته مؤخ ــان نش ــش ببي كوك
علــى موقــع الفيــس بــوك بعنــوان الحريــة وطــن، 
والوطــن أمومــة، والأمومــة امــرأة، وجــاء فيــه: 
براثــن  تحــت  والوقــوع  الانتهــاكات  "تســتمر 
آخرهــا  وليــس  العرفيــة،  والأحــكام  التعســف 
بالســجن خمــس  كوكــش  علــى ســمر  الحكــم 
ســنوات بعــد محاكمتهــا في محكمــة الإرهاب وان 
ســوريات يــداً بيــد، تســتنكر هــذا الحكــم وتطالــب 
وإطــلاق  الجائــرة  المحاكمــات  هــذه  بإنهــاء 
ــه  ــلات". وتبعت ــن والمعتق ــة المعتقلي ســراح كاف
ــي  ــن ف ــة المختطفي ــه عــن نشــطاء الحري بالتنوي
بالقول:"لأجــل رزان زيتونــة وســميرة  دومــا 
خليــل المخطوفتيــن مــع كثــر غيرهــن لــدى قــوى 
كوكــش  وســمر  المتطرفــة  الدينــي  الاســتبداد 
وليلــى عــوض وفاتــن رجــب المعتقــلات فــي 
ــرات  ــلات كثي ــوريات مناض ــام وس ــجون النظ س
ومواجهتــه  الاســتبداد  مــن  الخــلاص  اختــرن 
ــاص  ــن برص ــات قضي ــرات عادي ــوريات كثي وس
ــب  ــن نطال ــش لهــن جميع ــش أو قصــف طائ طائ

ــن". ــي الوط ــاة ف ــتعادة الحي باس
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سما الرحبي
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كتب وإصدارات  

احتفــت دار العيــن مؤخــراً بإصدارهــا روايــة جديــدة 
ــد  ــري أحم ــم المص ــب والمترج ــاس” للكات ــوان “الي بعن
عبــد اللطيــف صاحــب “صانــع المفاتيــح، النحــات، عالــم 

ــل”.  المندي
وعــن أجــواء روايتــه الرابعــة، قــال الكاتــب عبــد اللطيــف 
ــة،  أنــه يطــرح بالأســاس ســؤالاً جوهريــاً حــول الهوي
ــة  ــة، البحــث عــن الجــذور. وهــي الرحل ــة الضائع الهوي
التــي تســتمر مــن بدايــة الروايــة إلــى نهايتهــا، ليــس مــن 
أجــل الوصــول لهــذه الهويــة بقــدر مــا هــو لطــرح أســئلة 

حــول هــذه الأزمــة الإنســانية العميقــة. 
لبوابــة  تصريــح  فــي  اللطيــف  عبــد  أحمــد  وأوضــح 
القاهــرة: “هــي أزمــة إنســان وجــد نفســه مضطــراً، 
طــوال الوقــت، للتخلــي عــن معتقداتــه للحفــاظ علــى 
حياتــه أحيانــاً، وللتعــوّد علــى الحيــاة بــلا إرادة فــي أحيان 
أخــرى”. عطفــاً علــى ذلــك، يقــدم “اليــاس” ســؤالاً حــول 
التاريــخ، ســؤالاً ينتصــر للفــرد فــي مقابــل الجماعــة، 
ويركــز الضــوء علــى الحــدث الصغيــر فــي مواجهــة 
ــي  ــل الإنســان ف ــى آخــر: تفاصي ــر. أو بمعن الحــدث الكبي

ــر.  ــدث الكبي ــل الح مقاب
ــى  ــل عل ــاس” تعم ــة “الي ــف: “رواي ــد اللطي ــاف عب أض
الشــكل والمضمــون بدرجــة الاهتمــام نفســها، فتســتخدم 
الأســلوب لتعكــس حيــاة بطــل فاقــد لهويتــه، ويعانــي مــن 

ــة  ــانية، بخاص ــات الإنس ــة أزم ــي النهاي ــي ف ــات، ه أزم
فســؤال  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  المعاصــرة.  الإنســانية 
الروايــة نفســه حــول رجــل عابــر للزمــان والمــكان، 
ــه  ــداً، يمكــن مــن خلال ــكاً جدي ــا تكني ــب فني ــا كان يتطل بم

ــذه”.  ــر ه ــة النظ ــر عــن وجه التعبي
ــدم  ــف ق ــد اللطي ــب عب ــاب أن الكات ــة الكت ــول مقدم وتق
فــي روايتــه “اليــاس” رؤيــة جديــدة للتاريــخ يلعــب فيــه 
الروائــي علــى التــوازي بيــن الحضــارات والأديــان. 
ــخ القاهــرة وغرناطــة،  ــر فــي تاري ــر ســنوات توت يتخي
ويشــرع فــي قــص حكاياتــه الصغيــرة عــن اليــاس 
تقنيــات  مســتخدماً  التقليديــة،  الحبكــة  عــن  مبتعــداً 
زمانيــه ومكانيــة جديــدة لإنســان مطلــق لــه طبيعــة 

ــة.  خاص
وكان قــد كتــب الناقــد أحمــد إبراهيــم الشــريف فــي اليــوم 
الســابع: حــال قراءتــي للروايــة، كان لــدى إحســاس 
بــأن الكاتــب يعــرف أكثــر مــن الــلازم، لكنــه لــم يشــأ أن 
ــا نحــن الالياســات أن  ــب من ــط طل ــر، هــو فق ــا أكث يؤلمن
نضــع صورنــا علــى صفحاتنــا علــى الفيــس بــوك، حتــى 
لــو اكتشــفنا أنهــا صــورة واحــدة لنــا جميعــاً، وطلــب منــا 
ــرآة  ــع م ــا وأن نض ــع ذواتن ــة م ــى القطيع ــاً أن ننه أيض
صغيــرة فــي غرفنــا المغلقــة. إذاً، يكمــن جمــال هــذه 
الروايــة فــي أن أحمــد عبــد اللطيــف لا يكتــب وحــده هــذه 

الروايــة فهنــاك اليــاس، الياســان، الياســات كثيــرون 
ــئ  ــم الممتل ــن”، العال ــاك “نح ــص، هن ــذا الن ــون ه يكتب
بالالياســات، الذيــن يعيشــون جميعــاً فــي ثلاجــات طــوال 
الوقــت، وهــم مســتعدون لقــراءة ســيرتهم الذاتيــة، التــي 

كتبهــا أحمــد عبــد اللطيــف فــي هــذا النــص المبــدع.
للروائــي عبــد اللطيــف أربعــة عشــر كتابــاً اختــار أن 
لبورخيــس  يترجمهــا عــن الإســبانية منهــا )قصــص 

وماركيــز(. لســاراماغو  وروايــات  وكورتاثــار، 

على مرمى قلب

وفاء نديم 
فــي شــباط 1979 استبشــر العالــم الإســلامي 
بــكل طوائفــه، بمــا حــدث فــي إيــران مــن ثورة 
قادهــا آيــة الله الخمينــي، أطاحــت بحكــم الشــاه 
الــذي أرهــق الإيرانييــن إقتصاديــاً وحــول 
إيــران إلــى شــرطي فــي المنطقــة لصالــح 
الســنة  العــرب  نظــر  وإســرائيل،  أمريــكا 
عمومــاً وفــي إيــران خصوصــاً بعيــن التفــاؤل 
مــن شــعارات  الثــورة، ومــا رفعتــه  لتلــك 
حــول المســاواة بيــن الســنة والشــيعة فــي 
إيــران، بعــد أن أذاق نظــام الشــاه الأقليــات 
العرقيــة والدينيــة فــي إيــران مــرارة التهميش 
ــة  ــن ســرعان ماتكشــفت حقيق والإقصــاء، لك
المعاديــة  شــعاراتها  وزيــف  الثــورة  تلــك 
للوحــدة  والداعمــة  وإســرائيل  لأمريــكا 
الإســلامية، لتتبيــن حقيقتهــا كصفويــة جديــدة 
تدعــم القوميــة الفارســية، المغطــاة بســتار 
الدفــاع عــن الشــيعة كوســيلة لإســتعادة مجــد 
ــي  ــوذ الإيران ــدد النف ــر تم ــر عب ــارس الغاب ف
الطائفــة  تحــوي  التــي  الــدول  جميــع  إلــى 

الشــيعية.
لــم يكــن الخمينــي فــي ذلــك الوقــت يعــد مــن 
المرجعيــات الكبــرى لــدى الشــيعة، وإنما كان 
بســبب نظريتــه فــي ولايــة الفقيــه علــى عــداء 
ــى  ــم"، وعل ــات "النجــف" و"ق ــع مرجعي م
ــذاك،  ــرى أن ــة الكب ــي المرجعي رأســهم الخوئ
ــي حــول  ــاب الخمين ــراق كت ــر بإح ــذي أم وال
ولايــة الفقيــه فــي النجــف، لكــن الخمينــي 
بالإضافــة إلــى الظــروف المهيئــة للثــورة فــي 
إيــران، كان يمتلــك صفــات القائــد الكاريزمــي  
خطابــة والــذكاء، والتــي مكنتــه مــن تحريــض 
عبــر  الثــورة،  علــى  إيــران  فــي  الشــعب 
ــى أشــرطة الكاســيت  ــه المســجلة عل خطابات
ــا  ــي كان يدخله ــا والت ــي فرنس ــاه ف ــن منف م

ــران. ــى إي ســراً أنصــاره إل
بــدأ الخمينــي حكمــه لإيــران بإقصــاء جميــع 
ومــن  مصــدق  الدكتــور  ومنهــم  أنصــاره، 
ــه أمــلاً  ــدوا ثورت ــن أي ــم علمــاء الســنة الذي ث
ــل الشــيخ  ــورة مث ــد الث ــر أوضاعهــم بع بتغيي
محمــد طاهــر خاقانــي، الــذي وعــده الخمينــي 
بــأن يعطــي العــرب حقوقهــم، كمــا قامــت 
الثــورة بهــدم الجامــع الوحيــد للســنة فــي 
علــى  كان  الأهــم  إنقلابــه  أن  إلا  طهــران، 
حوزتــي قــم والنجــف وعلــى علمائهــا، الذيــن 
ــث  ــة، حي ــه الخميني ــة الفقي ــون بولاي لا يؤمن

ــه الشــيعي  ــي الفق ــاء ف ــا ج ــة لم ــا مخالف أنه
ــه. ــة الفقي ــول ولاي ح

ولايــة الفقيــه عنــد الخمينــي هــي امتــداد 
الفكــر الشــيعي وتطــوره حــول هــذه القضيــة، 
غيــر أن موضــوع ولايــة الفقيــه كان أكثــر 
ظهــوراً عنــد الخمينــي؛ نظــراً لقيامــه بتطبيــق 
هــذه النظريــة تطبيقــاً عمليــاً، تمثــل بإعتمــاد 
جمهوريــة إيــران الحاليــة فــي دســتورها على 
ولايــة الفقيــه، فــكان – كمــا هــو معــروف – 
أول نائــب للإمــام يحكــم إيــران، ويرجــع إليــه 

فــي كل أمــور وشــؤون الدولــة.
ويذكــر بعــض الباحثيــن ســبباً مهمــاً لإهتمــام 
الخمينــي بولايــة الفقيــه، وهــو تأثــره الكبيــر 
الســهروردي  بالفلســفة ودعاتهــا، خاصــة 
الــذي زعــم أن الزمــان لا يجــوز أن يخلــو 
الســلطتين:  منــاط  هــو  متألــه،  ولــي  مــن 
ــة، وهــو الإنســان الكامــل  ــة والدنيوي الروحي
علــى الحقيقــة، بــل هــو أفضــل مــن الأنبيــاء 
ــات. ــك الحجــج والبين ــه يمل والمرســلين، لأن
وهــذه الفلســفة الممزوجــة بدعــوى التألــه 
فــي  الخمينــي  عنــد  كبيــر  بشــكل  بــرزت 

أمريــن:
علــى  المطلــق  اليقيــن  إســباغ  الأول: 
اجتهاداتــه الذاتيــة؛ بإعتبــار أنهــا ناتجــة مــن 
معرفــة إلهاميــة حضوريــة، لا تقبــل المناقشــة 
تخضــع  ولا  والتفســير،  التأويــل  وإعــادة 
ــع  ــى من لمقاييــس العقــل. وهــو مــا ينتهــي إل
الآخريــن مــن الــرأي والاجتهــاد والمعارضــة؛ 

لأنهــا حقيقــة مطلقــة لا مزيــد عليهــا.
بأصولهــا  الإشــراقية  الفلســفة  أن  الثانــي: 
ــر  ــدر كبي ــى ق ــوي عل الفارســية القديمــة تحت
مــن الوهــم والخرافــة، وتعتمــد علــى علاقــة 
ــى إلغــاء هويــة  اجتماعيــة معرفيــة تقــوم عل
ــل  ــي مقاب ــم ف ــاء إراداته ــاس وفن ــوم الن عم
فــي  ليتحولــوا  المتألــه(؛  )الولــي  المطلــق 
ــم  ــن دينه ــى قصــر لا يحســنون م ــة إل النهاي
ودنياهــم شــيئاً إلا أن يستســلموا فينقــادوا 

طائعيــن لــلإرادة المطلقــة.
وقداســتحدث الدســتور الــذي ابتدعــه الخمينــي 
ــأن  ــي تزعــم ب ــه"، والت ــة الفقي ــة "ولاي نظري
يتمتــع  بشــخصه  لــه  يرمــز  الــذي  الفقيــه 
ــى شــؤون  ــة عل ــة وســلطة مطلق ــة عام بولاي
شــؤون  علــى  )الوصــي(  باعتبــاره  البشــر 

ــر. ــام المنتظ ــة الإم ــي غيب ــاد ف ــلاد والعب الب

والمادتــان الأولــى والثانيــة مــن الدســتور 
الــذي وضعــه الخمينــي تنصــان علــى أن: 
تكــون ولايــة الأمــر والأمــة فــي غيبــة الإمــام 
للفقيــه  فرجــه"-،  "عجــل الله   – المهــدي 
العــادل، وهــذا النــص فــي الدســتور الــذي 
ــي  ــات ف ــن المبتدع ــد م ــي يع ــه الخمين ابتدع
ــن  ــه م ــا في ــرة م ــى كث ــي عل ــب الإمام المذه

مبتدعــات.
فالقدمــاء والمحدثــون مــن أئمــة المذهــب 
والمفيــد  والصــدوق  الكلينــي  أمثــال 
والطبرســي ومرتضــى الأنصــاري والنائينــي 
مرتبــة  العــادل  بالفقيــه  يتجــاوزوا  لــم 
)الولايــة الخاصــة(، حيــث لا يوجــد دليــل 
قطعــي مســتفاد يــدل علــى وجــوب طاعــة 
الفقيــه طاعــة مطلقــة فــي الأحــكام العامــة 
والخاصــة، كمــا أن إثبــات الولايــة العامــة 
ــه  ــى التســوية بين ــة إل ــه ينتهــي لا محال للفقي
ــه،  ــون ب ــذي يقول ــام المعصــوم ال ــن الإم وبي
ومــن ثــم فمنــح الإمــام لنفســه الولايــة العامــة 
يرفعــه إلــى مقــام الأئمــة المعصوميــن الذيــن 

المذهــب ويقــول بوجودهــم. يزعمهــم 
وعليــه فالدســتور الــذي يرمــز إليــه بدســتور 
مــواده  يســتمد  الإســلامية،  الحكومــة 
ــاره فيمــا  ــه بإعتب ــة واضع ــكاره مــن ذاتي وأف
ــام  ــاً للإم ــة، ونائب ادعــاه لنفســه حجــة مطلق
الغائــب فــي الفصــل بيــن الأشــياء. والعلمــاء 
والباحثــون يجــدون أنفســهم أمــام دعــوى 
للقانــون أو النظــام يقيــم الحكومــة الإســلامية 
ــى حــق  ــى أســاس )ثيوقراطــي( يســتند إل عل
إلهــي مفــروض يســوي بيــن الديــن والمذهــب 
خاصــة فيمــا ورد فــي المــادة الثانيــة عشــرة.

ومعظــم مــواد الدســتور الإيرانــي، والــذي 
ــادة، تســتند  ــادة م ــي م ــواده الخمين ــع م راج
إلــى رأي منفــرد بذاتــه هــو رأي )الحاكــم 
المتألــه( الــذي يدعــي لآرائــه واجتهاداتــه 
ــأن  ــوم الزعــم ب ــث يق ــن، حي ــة واليقي العصم
الســلطة الروحيــة للإمــام الخمينــي ومــن ثــم 
مــن يخلفــه تعتبــر خــارج النطــاق الإنســاني، 
فقــد نــص الدســتور فــي المــادة الســابعة 
والخمســين علــى أن ) الســلطات الحاكمــة 
فــي جمهوريــة إيــران الإســلامية هــي عبــارة 
عــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة 
تحــت  تمــارس  التــي  القضائيــة  والســلطة 

ــة(. ــة الأم ــر وإمام ــة الأم ــراف ولاي إش
إن هــذا الاعتقــاد كمــا هــو واضــح يســد منافــذ 
الإجتهــاد، ويصــادر حريــة الــرأي والإســتنباط 
ــم مــن مجتهــدي الأمــة، وهــذا  أمــام أهــل العل
الإعتقــاد فــي الإمــام لا يمكــن أن يصــدر عــن 

اعتقــاد إســلامي صحيــح، أو مبــدأ يعتــرف 
بــه فقهــاء المذاهــب الإســلامية، ولكنــه يرتــد 
ــا يســمى  ــدور حــول م ــى أصــول فارســية ت إل
والإنقيــاد  المطلقــة،  الطاعــة  أو  )التوقيــر( 
التــام للســلطة السياســية الدينيــة التــي يمثلهــا 
ــي )لكســرى(  ــارس السياســي والدين ــراث ف ت

ــل الإســلام. قب
ومــن دراســة الوقائــع المســتفادة مــن قــراءة 
تاريــخ الحــركات السياســية الهدامــة التــي 
ظهــرت فــي بــلاد فــارس، يتبيــن أنهــا كانــت 
تعتمــد جميعــاً علــى دعــوى الولايــة الروحيــة 
التــي تجعــل مــن قيامهــا بالإنابــة عــن المهدي 
ــى  أساســاً لبرامجهــا وخططهــا للســيطرة عل
)إن  يقــول:  زعــم  إلــى  مســتندة  الســلطة 
الولايــة فيــض دائــم أو نبــوة مســتمرة( لكــي 
تفــرض علــى أنصارهــا وأتباعهــا الإستســلام 
المطلــق والطواعيــة العميــاء، وتبلــغ التبعيــة 
الصارمــة لمدعــي الولايــة الروحيــة صــوراً لا 
ــة  ــا تبعي ــل، لأنه ــا عق ــن ولا يقره ــا دي يقبله
قائمــة فــي جوهرهــا علــى )التوقيــر الوثنــي(، 
ــات  ــه مجتمع ــذي تعيش ــع ال ــإن الواق ــذا ف ول
يســيطر عليهــا مثــل هــذا الاعتقــاد يمثــل 
ــرة عــن )نزعــة  ــة المعب ــة مــن الفوضوي حال
ــة( تتنكــر للواقــع وضروراتــه، ومــن  طوبائي
ثــم تتنكــر للإســلام وكل تاريخــه وتســتبيح 
فــي هــذه العقيــدة أو فــي ظــل هــذه الفوضويــة 
هتــك الحرمــات واغتيــال الإنســان والتجــاوز 
علــى مقــدرات الأفــراد ومصــادرة حقــوق 

الأمــة.
مــن  جديــدة  حلقــة  بفكــره  الخمينــي  مثــل 
مسلســل محــاولات الفــرس إســتعادة مجدهــم 
والتــي  الشــيعي،  المذهــب  إســتغلال  عبــر 
تحدثنــا فــي بدايــة هــذه السلســلة عــن أمثلــة 
عنهــا، مســتخدماً ذات الإســتراتيجية التــي 
اســتخدمها الفــرس تاريخيــاً، وهــي الإرهــاب 
المقونــن المعتمــد علــى مليشــيات شــيعية 
ــة يوجــدون فيهــا، تشــكل  توجــد فــي أي دول
دولــة ضمــن الدولــة وتزعــزع الإســتقرار 
ــرة مــن حــزب  ــا كثي ــران، وأمثلته ــح إي لصال
الله فــي لبنــان، إلــى المليشــيات الشــيعية فــي 
العــراق والحوثــي فــي اليمــن، حيــث مارســت 
تلــك المليشــيات الإرهــاب أولاً علــى الشــيعة 
ــم  ــن ث ــه، وم ــة الفقي ــون بولاي ــن لا يؤمن مم
ضــد المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا قاطبــة 
وبخاصــة الســنة، فأســهمت جرائمهــم فــي 
إشــعال النــار الطائفيــة و شــق صف الإســلام، 
لابــل وتمزيــق الــدول العربيــة لصالــح فــارس 

ــدة . ــة الجدي والصفوي

الشرق والحك والظفر

أمــل  اســتنبات  كبــرى؛  وظيفــة  للتمنيــات 
بخيــر"  وأنتــم  عــام  "كل  نقــول  مســتدام، 
ــوام،  ــم الأع ــبات وخواتي ــاد والمناس ــي الأعي ف
ــي  ــن التمنيات-الدعــوات ف ــة م ــا بقائم ونلحقه
أن يكــون العــام الجديــد مفتاحــاً للفــرج، كاشــطاً 
للــدم، جاليــاً للغــم، طــارداً  للمآســي، حاقنــاً 

ــم.  لله
فــي المجتمعــات المســتقرة، التمنيــات فرديــة، 
لهــا  علاقــة  لا  خاصــة،  محضــة،  شــخصية 
بالعــام، فالعــام لــه مــن يتنافــس للاضطــلاع 
ــه، وكفــى المواطنــون اهتماماتهــم الصغيــرة  ب
فــي الحــب والنجــاح والســفر. نحــن نقيضهــم، 
قلوبنــا  لأن  الأغلــب،  فــي  عامــة  أمنياتنــا 
المشــطورة بيــن نصــف مهاجــر وآخــر مقيــم لا 

ــرح.  ــة الف ــا صناع يمكنه
ــا أحمــد شــوقي مــا  نختــرع الشــعر. رصــف لن
يحفظــه العــرب، ويهملــوه، مــن المــاء إلــى 
وَلكَِــن  بِالتمنـّـي  المــاء: وَمــا نيــلُ المطالِــبِ 
تؤُخــذ الدنيــا غلابــا. ولــم نســتطع، ككتلــة عامــة 
حتــى الآن، انتــزاع هــذه الدنيــا، رغــم أننــا 
بدأنــا فعــل النــزع ودفعنــا، ولمــا نــزل، تكاليفــه 

الباهظــة مــن الأرواح.
تمنيــات تعبــر الشــفاه المتلعثمــة، المشــككة، 
ــاً  ــاء الجــرح الســوري مفتوح ــن بق ــة م الخائف
علــى نــزف. شــكوك فــي أن الآخريــن، أكانــوا 
أعــداءً موصوفيــن،  أو  أصدقــاءً مزعوميــن 
ــد  ــن الجس ــى م ــا تبق ــة م ــى تصفي ــون عل يتفق
الســوري لضمــان بقائــه فــي حالــة "ميــت 

ســريرياً". 
كلنــا فــي الهــم شــرق. وكلنــا فــي الضعــف 
والاســتكانة عــرب. القضيــة الفلســطينية تمنــى 
بإخفــاق فــي تمريــر مشــروع قــرار إنهــاء 
الاحتــلال الإســرائيلي لأراضــي الفلســطينية 

المحتلــة.
ــاً،  ــادر 2014 مكره ــت تغ ــك، وأن ــت حول تتلف
ــاة  ــل، وأن الحي ــذاء الأم ــات غ ــد أن التمني لتج
تتطلــب الأمــل بقــدر مــا تحتــاج إلــى "غلابــا"، 
ــد.  ــا وتمه ــم له ــة وتبرع ــد الثاني ــى توج فالأول
ــم الضعفــاء أســود؛ ســلطان  تتلفــت فتــرى عال
جائــر، احتــلال، عبوديــة. نعــم عبوديــة والعالــم 
الأول مشــغول بإخــراج حفــلات الأعيــاد بطــرق 

لا تخطــر علــى بــال.
لا يخطــر علــى بــال المتنعــم بــدفء الاســتقرار، 
مثــلاً، أن ثمــة يــوم لإلغــاء الــرق )الثانــي مــن 
الجــاري(، وأن، خــارج عالمهــم المتحضــر، 
نحــو 21 مليــون امــرأة ورجــل وطفــل واقعــون 
ــن  ــم م ــم، معظمه ــي العال ــرق ف ــن ال ــي براث ف

ــات. النســاء والفتي
همنــا يكفــي ويفيــض، لــم الســفر بعيــداً باتجــاه 
الآخــر، وقربــك وحولــك ركام مــن المآســي 
وجبــال مــن الهــم والغــم. الســوريون يتلمســون 
عالــم  فثمــة  فــرادى،   2015 فــي  أحزانهــم 
موحــش يحيــط بهــم، وثمــة مــآسٍ مشــابهة 
اعتــاد العالــم بشــاعتها. وثمــة وعــي جديــد 
ــك  ــا ح ــمه: م ــة، اس ــي الطويل ــه المآس تبرعم

ــرك. ــل ظف ــدك مث جل

رواية عبد اللطيف الرابعة
“الياس” رحلة البحث عن الهوية الضائعة 

شخصيات أسست للعنف الديني
الخميني )إرهاب الفقيه(

أحمد العربي
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جنــى الإســلاميون ثمار الربيــع العربي 
فــي جميــع دولــه، ليــس لأنهــم أصحاب 
أو  الأفضــل،  الإصلاحــي  المشــروع 
لكبــر حجــم قاعدتهــم الشــعبية، وإنمــا 
التــي  الأيديولوجيــات  باقــي  لفشــل 

ــعوب، ــا الش اختبرته
فرصــة  إعطــاء  فــي  ورغبتهــا 
مــا  صحــة  ليثبتــوا  للإســلاميين 
يرفعونــه مــن شــعار "الإســلام هــو 

لحــل". ا
ــو  ــلام ه ــة وكان "الإس ــلت التجرب فش
الضحيــة"، ضحيــة إقحامــه بالسياســة 
بممارســات  ورهنــه  فقــط،  كشــعار 
جماعــات، ســاهم جهلهــا السياســي 
إلــى  فوبيــا  الإســلام  حالــة  بنقــل 

أنفســهم. المســلمين 
ــراً  ــم أم كان وصــول الإســلاميين للحك
مفاجئــاً لهــم أنفســهم، فبــات الارتبــاك 
بامتيــاز،  أدائهــم  ســمة  والتخبــط 
فأصبحــوا أشــبه بكهــلٍ حصــل علــى 
ــة  ــرف كيفي ــث لا يع ــال حدي ــف نق هات
أن  حــاول  ذلــك،  ورغــم  تشــغيله. 
الــذي  بالشــكل  إعداداتــه  يضبــط 
ــرة  يناســبه، دون استشــارة أهــل الخب
الفشــل،  فــكان  التجربــة،  وأصحــاب 
ــه فــي السياســة، حليــف الجهــل  كعادت
والإقصــاء، الأمــر الــذي أدى بالجهــاز 
للشــعوب  يــدع  لــم  بشــكل  للتعطــل 
خيــاراً ســوى اســتخدام ميــزة اســتعادة 

ضبــط المصنــع.
الإســلاميين  ممارســات  تــدع  لــم 
فــي الحكــم للشــعوب، التــي حاولــوا 
ــرة  ــدم الخب ــل وع ــة الجه إلصــاق تهم
مقموعــة  بصفتهــا  بهــا  السياســية 
بــل وفاســدة  الأنظمــة، لا  قبــل  مــن 
ومرتــدة رافضــة لشــرع الله، إلا خيــار 
العــودة إلــى حكــم العســكر الــذي ثــارت 
ضــده، حيــث بــدى هــذا الخيــار، علــى 
مرارتــه، جيــداً إذا مــا قــورن بــأداء 

الإســلاميين.
قــد يبــدو هــذا الــكلام غيــر منطقــي 
وحكمــاً جائــراً لــو أن التجربــة فشــلت 
الربيــع  بلــدان  مــن  بلــد واحــد  فــي 
العربــي، حيــث يمكــن عَــزو الفشــل 
الإســلاميين،  غيــر  أســباب  لعــدة 
وتناقضاتــه،  وأهلــه  البلــد  كطبيعــة 
ولكــن تحــوّل تجــارب الحكــم الإســلامي 
تتابعــاً  تنهــار  دومنــو  أحجــار  إلــى 
العربــي،  الربيــع  دول  جميــع  فــي 
ــي أطاحــت  ــا الت ــرة الشــعوب ذاته وبك
بالدكتاتوريــات يشــير إلــى صوابيــة 

الحكــم علــى الإســلاميين. هــذا 
قيــادة الإســلاميين لمرحلــة التحــول 
وهــي  العربــي،  الربيــع  بلــدان  فــي 
تحــدد  والتــي  الثــورة  مراحــل  أدق 
الربيــع  فشــل  إلــى  أدى  مصيرهــا، 
العربــي ووأد الثــورات فــي مهدهــا، 
الهاويــة.  إلــى  ببلدانــه  أودى  كمــا 
فمــا يحــدث اليــوم فــي مصــر خيــر 
شــاهد علــى ارتــدادات حكــم الإخــوان، 
ــاء  ــى الالتج ــن إل ــع المصريي ــذي دف ال
للمؤسســة العســكرية لإنقــاذ البــلاد، 
بعــد أن رفعــوا شــعار "يســقط حكــم 
العســكر" خــلال ثورتهــم، وكــذا الأمــر 
بالنســبة للتونســيين الذيــن انتخبوا أحد 
رمــوز النظــام الســابق، والــذي بلــغ 
ــه يجــد مخرجــاً  ــه، علّ مــن العمــر عتي
للبــلاد. أمــا ليبيــا وســوريا فقــد أنهــت 
الشــعبين  حلــم  الإســلامية  الفصائــل 
الــوردي ولونتــه بلــون الــدم، حتــى 
ثورتهمــا  البلديــن، وشــوهت  أنهــت 
ــاد  ــاب، فع ــة الإره ــا تهم ــت به وألصق
الليبيــون إلــى خيــار الحكــم العســكري 
ــزال الســوريون  ــر، ولاي ــل بحفت المتمث
يحلمــون بحفتــر أو سيســي ينقذهــم 
مــن مأســاتهم، ومــا مبــادرة الشــيخ 
معــاذ الخطيــب، التــي يأمــل الســوريون 
محاولــة  إلا  لهــم،  حــلاً  تشــكل  أن 

"لاســتعادة ضبــط المصنــع".

الإسلاميون 2014 
"استعادة ضبط المصنع"

فــي الســاعات الأولــى مــن صبــاح اليــوم الأخير أحمد العربي
مــن عــام 2014، هاجمــت قــوات النظــام حــي 
جوبــر شــرق العاصمــة دمشــق، مــع عــدة 
محــاولات لاقتحامــه، اعُتبــرت الأكثــر شراســة 

منــذ تحــرره علــى يــد الجيــش الحــر.
بالفشــل  الاقتحــام  محــاولات  جميــع  انتهــت 
ــم  ــا، وقتله ــوار له ــد الث ــد ص ــحاب، بع والانس
المدعــوم  الأســد  جيــش  مــن  العشــرات 
الأخيــرة  دفــع  ممــا  الطائفيــة،  بالمليشــيات 
ــد العســكري واســتهداف الحــي ب 12  للتصعي
غــارة، بالإضافــة لســقوط أربعــة صواريــخ 
ــن  ــرات م ــرح العش ــا أدى لج أرض أرض، مم

الأطفــال.
كان هدفهــا تأميــن الحــي، إذ ضحــى الأســد 
ــرر  ــه ق ــال، لأن ــن والأطف ــل المدنيي ــوده قب بجن
أن يســهر ليلــة رأس الســنة فــي تخــوم جوبــر 
ــول،  ــا والف ــأكل البطاط ــوده ب ــع جن ــلاً م محتف

ــد. ــاض البل ــوق أنق وشــرب الشــاي ف
العــام  لدخــول  الســورين  اســتعداد  أثنــاء 
الانفجــارات،  بأصــوات  الجديــد، مســتمتعين 
والألعــاب الناريــة المختلفــة القــوة، مــن براميل 
ســانا  وكالــة  نشــرت  وقنابــل،  وصواريــخ 
لأنبــاء خبــراً مفــاده:"زار الســيد الرئيــس 
ــاط  ــاط وضب ــف ضب ــود وص ــد جن ــار الأس بش
الدفــاع  وقــوات  الســوري  العربــي  الجيــش 
ــي  ــار ف ــوط الن ــى خط ــن عل ــعبي المرابطي الش
حــي جوبــر، وجــال الرئيــس الأســد فــي جوبــر 
علــى العديــد مــن النقــاط والوحــدات العســكرية 
التــي تواجــه التنظيمــات الإرهابيــة المســلحة، 
جنودنــا  يحققهــا  التــي  بالبطــولات  مشــيداً 
ــي يقدمونهــا  ــات الت ــدراً التضحي البواســل ومق
للحفــاظ علــى النــاس الآمنيــن وممتلكاتهــم فــي 

مدينــة دمشــق وجوارهــا".
رصــد الناشــطون المرابطــون علــى مواقــع 
فــي  بســيط  الاجتماعــي، وببحــث  التواصــل 
القنــوات  عرضتــه  الــذي  المرئــي  المقطــع 
الحكوميــة الســورية المختلفــة للزيــارة، حقيقة 
أن الأســد زار منطقــة الزبلطانــي البعيــدة عــن 

ــر. جوب
لمديريــة  بنــاءً  تظهــر  صــورة  انتشــرت  إذ 

الزبلطانــي  فــي  أساســاً  الموجــود  النقــل، 
خلــف ســوق الهــال، مــع تأكيــد عــدة ناشــطين 
ميدانيــن مــن داخــل جوبــر أن الأســد لــم يدخــل 

أو يقتــرب مــن الحــي مطلقــاً.
يريــد  "الأســد  الجابــر:  أحمــد  قــال  حيــث 
ــة. هــو جبــان  الظهــور كالمنتصر؛أكاذيــب ممل
أكثــر مــن أن يقتــرب قدمــاً واحــدة مــن مناطــق 
الثــوار، فلــن ننســى أن أعضــاء البرلمــان هــم 
مــن جــاؤوا إلــى قصــره أثنــاء أداء القســم. 
الاشــتباكات  كل  مــع  جوبــر  ســيدخل  كيــف 

وســيطرة الحــر؟".
كمــا علــق رائــد الجندي:"قبــل بدايــة العــام 
الجديــد ب 5 ســاعات حصــل انفجــار قــوي، 
ســمع صــداه فــي كل أحيــاء العاصمة،وهــو 
ســقوط صــاروخ "فيل"علــى جبهــة شــرق 
دمشــق، حــي جوبــر )ســقط صــاروخ فيــل ثــم 
دخلــت النملــة(" متابعاً:"بمــا أن الأســد افتتــح 
نقتــرح  فإننــا  بزيــارة جوبــر  الجديــد  العــام 
عليــه، وبمناســبة قــدوم ذكــرى المولــد النبــوي 
الشــريف بعــد عــدة أيــام، أن يصلــي فــي أحــد 
ــي". ــاره النهائ ــلان انتص ــا لإع ــاجد داري مس

أول  فــي  الســوريون  شــاهده  جديــد  فيلــم 
ســاعات عــام 2015، مــن إخــراج القنــوات 
للبــوط  المقدِســة  المؤيــدة  الحكوميــة 
العســكري، وإنتــاج النظــام، كانــت مشــاهده 
أقــرب لمســرحية كوميديــة فاشــلة. لــم تبــدأ 
ضربــة  كل  مــع  وارتجافــه  الأســد  بتلعثــم 
ــة، لوضــع المشــاهد بصــورة  رصــاص تمثيلي
أنــه علــى خــط الاشــتباكات، ولــم تنتــهِ بوجــوه 
بــأن  العســاكر  مفاجــأة  مــع  الغبــاء  علاهــا 
ــة زادت  ــولات مضحك رئيســهم معهم،ومــع مق
ــد  ــر. فالأس ــي التقري ــا ف ــد الكوميدي ــن رصي م
لــم يتعلــم، وكــرر مقولاتــه التــي تكشــف كميــة 
تجويــف  فــي  المخزنــة  والســطحية  الفــراغ 
فــي  ضاحــكاً،  جنــوده  ســأل  حيــث  رأســه. 
ــت الأرض،  ــش تح ــن يعي ــوار: "م ــارة للث إش
ــن  ــا نح ــرذان، أم ــوارض والج ــحالي والق الس
فنقاتــل فــي وضــح الشــمس"، تبعتهــا ضحكتــه 

المعتــادة. البلهــاء 
ــد  ــة الأس ــرى مصافح ــا كشــفت صــورة أخ كم

لأحــد عناصــر ميليشــيا "لــواء ذو الفقــار" 
ــب  ــى جان ــذي يشــارك إل ــي الشــيعي، ال العراق
مليشــيا "أبــو الفضــل العبــاس" قــوات النظــام 
علــى جبهــات جوبــر بدمشــق، مــع تمنيــات 
ــة رأس  ــرر الأســد قضــاء ليل الناشــطين أن يق
الســنة فــي بحيــرة طبريــا، مــع الاســتعداد 
المســبق لهــا كمــا حصــل علــى تخــوم جوبــر.
ووجــد آخــرون، أن ماحصــلَ فــي الســاعات 
الأولــى مــن العــام الحالــي، يلخّــص صــورة 
العــام الجديــد وواقــع ســوريا والســوريين فيــه، 
ــف  ــطين:"رئيسٌ خائ ــد  الناش ــب أح ــث كت حي
يظهــر فــي زمــان ومــكان مخــادع، ويتلعثــم فــي 
الــكلام مــع حــركات تمثيليــة لادعــاء البســاطة 

غائبــة  ومعارضــةٌ  الشــعب،  مــن  والقــرب 
ــة  ــارة خاطف ــن زي ــاً، إلا م ــاحة تمام ــن الس ع
للســعودية تقــرّر فيهــا تزكيــة اســم رئيــس 

الائتــلاف القــادم".
ــة  ــر منطق ــت جوب ــورة، كان ــل الث وأضاف:"قب
مهمــة، لكنهــا علبــة ســردين بالنســبة لخارطــة 
دمشــق، ونقطــة فــي بحــر الجغرافيا الســورية، 
ــن  ــل م ــد أن قت ــرب بع ــس المضط ــر الرئي ظه
قتــل ودمــر مــا تدمــر، ولــم يســتطع دخــول هــذا 
الحــي المحاصــر منــذ ســنوات". وأنهى:"هــذا 
الظهــور المعــرّف مــن قبــل أغبيــاء المــوالاة بـــ 
"النصــر الســوري" تمثيليــة لترميــم جراحهم، 

بعــد أن فشــل البــوط العســكري بمداواتهــا".

ــة  ــي مدين ــي ف ــق إغاث ــوم فري ــن يق ــذ عامي من
حلــب يوميــاً بتوزيــع أكثــر مــن ألفــي ربطــة خبر 
مجانيــة، إضافــة إلــى كفالــة أكثــر مــن 700 
يتيــم، وتجهيــز 25 معهــداً ومدرســةً لتعليــم 
ــى جانــب حمــلات موســمية  ــال ســورية، إل أطف
ــاد، وحمــلات الشــتاء فــي  فــي رمضــان والأعي

ــوري. ــل الس الداخ
كل ذلــك ضمــن حملــة "جهادنــا رغيفهــم". 
لـــ  مصطفــى  أحمــد  الحملــة  مســؤول  يقــول 
الحملــة  فكــرة  "جــاءت  الشــام":  "صــدى 
أن رأينــا  بعــد  الشــام،  فــي  أهلنــا  لمســاعدة 
ــم  ــى عنه ــد تخل ــم، وق ــا معاناته ــا بأعينن وعاين
ــن". ــي مصابهــم وحيدي ــه وتركهــم ف ــم كل العال
بــدأت الحملــة منــذ أكثــر مــن ســنتين ونصــف، 
ومســتمرة حتــى آخــر نفــس فيهــم كمــا يؤكدون. 
ــن  ــن للمؤم ــالتنا أن المؤم ــد: "رس ــول أحم يق
كالبنيــان المرصــوص يشــد بعضهــم بعضــاً. 
والمؤمــن قليــل بنفســه كثيــر بإخوانــه، والله فــي 
عــون العبــد مــا كان العبــد فــي عــون أخيــه. فيــا 

ــي  ــم ف ــب أهلك ــى جان ــوا إل ــلمون قف ــا المس أيه
الشــام".

اســم الحملــة مأخــوذ مــن قــول النبــي صلــى 
الأرملــة  علــى  وسلم:"الســاعي  عليــه  الله 
والمســكين كالمجاهــد فــي ســبيل الله" يتابــع 
أحمــد: "الجهــاد فــي ســبيل الله مجالاتــه كثيــرة، 
وكل ســوري يعــرف أهميــة رغيــف الخبــز فــي 

ــاس". ــاة الن حي
"يقــف خلــف الحملــة كل شــخص يريد مســاعدة 
ــن  ــر، الذي ــل الخي ــن أه ــام، م ــي الش ــه ف إخوان
ــن  ــم يغمــض لهــم جف ــئ لهــم عيــش ول ــم يهن ل
وأهلهــم فــي الشــام جيــاع عــراة قــد أكل البــرد 
أطرافهــم. فقدمــوا لهــم كل مــا يســتطيعون". 
ــنا  ــن أنفس ــرّف ع ــن لا نع ــد: "نح ــف أحم يضي
لكــن أعمالنــا تتكلــم عنــا، وكمــا قيــل )مــن 

ثمارهــم تعرفونهــم(".
آخــر،  مــن شــهر  التبرعــات  كميــة  تتفــاوت 
وكلهــا ســواء قلــت أم كثرت،تتحــول لإغاثــة 
فقــراء وأيتــام الشــام. والحملــة تســتهدف كل 

ــراء والمســاكين  ــي ســورية مــن الفق ــاج ف محت
والأيتــام والمهجريــن مــن بيوتهــم. "فغالــب 
النــاس فــي ســوريا أصبحــوا بحاجــة للمســاعدة 

والدعــم".
وعــن العمــل يقــول:"كل عملنــا فــي الداخــل 
الســوري، ولا يظهــر علــى الإعــلام إلا جــزء 
مــدة  منــذ  الأرض  علــى  منه.نحــن  يســير 
ــو  ــع التواصــل ه ــى مواق ــة، والنشــاط عل طويل
فقــط للتعريــف بالأعمــال. تشــمل النشــاطات 
تقديــم الخبــز اليومــي المجانــي، فلدينــا آلاف 
مــن ربطــات الخبــز تــوزع يوميــاً فــي مراكزنــا 
ــاك عشــرات المــدارس  فــي حلــب وإدلــب، وهن
ــم  ــا، تنشــر العل ــل بنفقاته ــي نتكف المجانية،والت
النافــع والصحيــح. وذلــك بعــد توقــف المــدارس 
الغذائيــة  الســلل  إلــى  النظامية.بالإضافــة 
المــدن والمخيمــات،  فــي  المنكوبــة  للعوائــل 
ــوزع  ــي ت ــام الت ــالات الأيت ــة، وكف ومــواد التدفئ

شــهرياً".
وعــن التحديــات التــي تواجــه فريــق العمــل، 
ــذه الظــروف  ــي ه ــرة ف ــات كثي ــول: "التحدي يق
الطحيــن  فــي  نقــص  والقاســية،من  الصعبــة 
وصعوبــة فــي تأميــن المــواد الإغاثيــة، إلــى 
ــن  ــر م ــا أكث ــل لن ــد قتُ ــل. وق ــف المتواص القص
أخ مــن العامليــن فــي الحملــة، نســأل الله أن 

يتقبلهــم بيــن الشــهداء".
ــم  ــة ول ــن المعارض ــاً م ــة دعم ــق الحمل ــم تتل ل
تطلــب الدعــم منهــم أساســاً. ومــن فعاليــات 
الحملــة أيضــاً، مشــروع إفطــار الصائميــن، 
ــة  ــي، وإزال ــد، والأضاح ومشــروع كســوة العي

القمامــة، ومشــروع "جهادنــا دفئهــم".
يختــم أحمــد مصطفــى: "أعمالنــا كثيــرة، نســأل 
الله أن يتقبلهــا منــا، ويعيننــا أن نســتمر فــي 
ــم  ــرج عنه ــي الشــام، وأن يف ــا ف مســاعدة أهلن

مــا هــم فيــه".

"جهادنا رغيفكم" تؤمن الخبز لسوريي الداخل.
سارة الخليل

سهرة رأس السنة على تخوم جوبر
سما الرحبي


